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* الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها.

ــدة والموثقــة  ــة النشــر للدراســات والمقــالات الجدي * أفضلي

علميــاً.

* تحبذ المجلة عند إرسال المساهمات مراعاة ما يلي:
- أن تكــون المــادة جديــدة، منقحــة ومنضــدة ولــم تنشــر 

مــن قبــل.
- الإشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب:

الطباعــة  مــكان  ـ  الكتــاب  عنــوان  ـ  المؤلــف  اســم 
الصفحــة. رقــم  وتاريخهــا- 

- تثبيــت الإشــارة إلــى الروابــط الالكترونية فــي الهوامش 
بوضوح.

- صورة الغلاف الأول: شريف باشا خندان )1865 – 1951(

- صورة الغلاف الثاني: لوحة التفاحة للفنان رحيمو حسين.

حقوق الطبع والاقتباس محفوظة للمجلة

تموز 2023م



محاور واهتمامات مجلة »الحوار« للأعداد القادمة
القرّاء والكتاّب الأعزاء...

أســرة تحريــر مجلــة »الحــوار« تقتــرح عليكــم المســاهمة فــي ملفاتهــا للأعداد 
القادمــة، والتــي تتــوزع علــى الشــكل التالي:

ــي والحــوار الســوري – الســوري،  ــردي- العرب ــات الحــوار الك - موجب
ــة والسياســية. ــه الاجتماعي ضرورات

- مستقبل سورية السياسي في ظل المتغيرات الراهنة.
- تاريخ القرى الكردية وجوانب من حياتها الاجتماعية.

- دراسات في الأدب واللغة الكردية.
- دراسات ومواضيع حول: الآثار، التاريخ الكردي، الفلكلور.

- الهجرة بأشكالها )الأسباب ... النتائج ... الحلول(.
- قراءات في الكتب والمطبوعات، الوثائق والخرائط.

ــي  ــب ف ــاه، ونرح ــورة أع ــاور المذك ــن المح ــب م ــار أي جان ــم اختي يمكنك
الوقــت نفســه بجميــع الدراســات والمســاهمات الــواردة إلينا بخصــوص المواضيع 

المحــددة فــي ســياق المحــاور المقترحــة أو خارجهــا.
ــا  ــل تجربتن ــا بخصــوص مجم ــرد إلين ــد ي ــة أو نق ــة ملاحظ ــب بأي ــا نرح كم

ــا. ــرت فيه ــادة نش ــابقة، أو أي م الس
ــر  ــة نحــو أفــق أكث ــة الكردي ــة والفكري ــة الثقافي ــاء بالحال ــك بهــدف الارتق وذل
ــة  ــر حري ــذي يوف ــاخ الديمقراطــي ال ــن المن ــد بتأمي ــراً، ونتعه ــة وتنوي ديمقراطي
عــرض وجهــات النظــر كافــة، والــرأي المختلــف، لجميــع أصدقائنــا وقرائنــا فــي 

الوســطين العربــي والكــردي علــى حــد ســواء. 
وذلــك لنشــر ثقافــة عقلانيــة مســتنيرة ووعــي متقــدم يحيــط بحقيقــة مشــكلات 

واقعنــا بكامــل أبعــاده.

وبهذه المناسبة ننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة النت عبر:
موقع نوروز: 

وصفحة الحوار:

www.yek-dem.net

https://www.facebook.com/alhiwarmagazine /



الافتتاحية

100 عام على معاهدة الغدر

ــوم 24  ــوزان ي ــدة ل ــى معاه ــع عل ــى التوقي ــنة عل ــة س ــة مئ ــي صفح ــم ط ت
تمــوز 2023. وهــي المعاهــدة التــي صاغــت النظــامَ السياســي لمنطقــة الشــرق 
الأوســط. ورســمتْ حــدودَ دولهــا المعاصــرة. وقــد شــكلتْ معاهــدة لــوزان خاتمــةً 
ــا  ــاً له ــت تتويج ــات، وكان ــن الاتفاقي ــلةٍ م ــكار، ولسلس ــن الأف ــةٍ م ــورةً لجمل وبل
ــعُ علــى هدنــة مــودروس، التــي استســلمت  ــمَّ التوقي جميعــاً. ففــي ســنة 1918 ت
ــي الحــرب  ــا ف ــة المنتصــرة عليه ــوات المتحالف ــةُ للق ــا الحكومــة العثماني بموجبه
العالميــة الأولــى، واحتلـّـتْ إثرَهــا العاصمــةَ إســتانبول. وبعــد أشــهرٍ طويلــةٍ 
ــعُ علــى معاهــدة ســيفر فــي 10  ــمَّ التوقي مــن مفاوضــات الســام فــي باريــس، ت
آب 1920، بحضــور الوفــد الكــوردي برئاســة شــريف باشــا. حيــث تــمَّ تثبيــتُ 
الحقــوق الأساســية لشــعوب المنطقــة فــي معاهــدة ســيفر، وخاصــةً حــقُّ تقريــرِ 
ــة  ــة باللغ ــر الناطق ــع الشــعوب غي ــتقلال لجمي ــه الاس ــا في ــر السياســي بم المصي
التركيــة. تلــك التــي كانــت تخضــعُ لســلطة العثمانييــن. كمــا أقــرَّ المؤتمــرُ بتقســيم 
ــة،  ــة الكوردي ــا الأم ــن ضمنه ــا. وم ــة له ــم المكون ــن الأم ــة بي ــلطنة العثماني الس
الــذي منــح نخُبـَـه وزعاماتِــه مهلــة ســتة أشــهرٍ لإجــراء اســتفتاءٍ بإشــراف عصبــة 
ــرق  ــات ش ــة ولاي ــة، وخاص ــتان العثماني ــة كوردس ــق ايال ــي كل مناط ــم ف الأم
نهــر الفــرات. لكــن ســرعان مــا رفضــت الســلطات القوميــة التركيــة الصاعــدة 
تطبيــق بنــود معاهــدة ســيفر. فأعــادتْ تنظيــمَ صفــوفِ قواتهــا، انســحبت القيــادة 
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القوميــة التركيــة الجديــدة الــى شــرق الأناضــول، واتخــذت مــن المجلــس التركــي 
مشــروعيةً وغطــاءً لقيــادة تركيــا مــن مناطــق كوردســتان، وخاصــةً )ســيواس(. 
ــن  ــم بالتضام ــة وطالبته ــوق القومي ــة الحق ــم بكاف ــورد ووعدتهْ ــتقوتْ بالك ــم اس ث
ــال  ــوات الاحت ــم لصــد ق ــوف معه ــورد للوق ــة الك ــعَ بأغلبي ــا دف الإســامي. مم
لــدول الحلفــاء. ثــم ماطلــتْ هــذه الحكومــة بقيــادة مصطفــى كمــال، ونــاورتْ مــع 
كل الأطــراف الموقعــة علــى اتفاقيــة ســيفر. ثــم خاضــتْ هــذه الحكومــة التركيــة 
الخارجــة عــن ســلطة الســلطان العثمانــي انطلاقــاً مــن ســيواس حربــاً مــع قــوات 
الحلفــاء واليونانييــن. وحققــتْ انتصــاراتٍ علــى الأرض، حتــى فرضــتْ شــروطاً 
جديــدةً. فكانــت اتفاقيــة لــوزان عمليــاً طيــاً لصفحــة اتفاقيــة ســيفر. وتــمَّ التوقيــعُ 
ــا  ــخ 7/24/ 1923. مــررتْ عبره ــوزان السويســرية بتاري ــة ل ــي مدين ــا ف عليه
صفقــةً اســتعماريةً كبــرى فــي الشــرق الأوســط، خرجــتْ أغلــبُ الأطــرافٍ منهــا 
ــوا  ــة إلا الكــورد كان ــى قســم مــن الغنيمــة العثماني ــت عل ــد حصل منتصــرةً، أو ق

ــة. ــر فــي هــذه المعاهــدة – الصفق الخاســرين الأول والأخي

فــإذا كانــت لــوزان عنــد بعــض الشــعوب تحقيقــاً للحقــوق وانجــازاً سياســياً، 
ــم  ــةَ تقســيم بلادِه ــورد بداي ــدى الك ــا شــكلتْ ل ــة. فإنه ــاء الدول ــة مســيرة بن وبداي
ــد  ــراق، وســوريا. لق ــا الع ــاث دولٍ: تركي ــن ث ــة( بي ــتان العثماني ــة كوردس )ايال
ــات  ــادة ضــد المجتمع ــازر وحــروب الإب ــة المج ــوزان لمرحل ــدة ل ــنتْ معاه دش
ــة  ــوزان والمتعاون ــى ل ــة عل ــدولِ الموقع ــةُ ال ــراكُ، وغالبي ــعَ الأت ــة. وقم الكوردي
معهــا انتفاضــاتِ الكــورد، وثوراتهــم الرافضــةِ لتقســيم بلدهــم واســتمرار الحكــم 
التركــي فيهــا. لقــد تــمَّ قمــعُ انتفاضــة الشــيخ محمــود البرزنجــي 1924، وثــورة 
الشــيخ ســعيد بيــران 1925. وثــورة آرارات الكبــرى )1927 -1930(. وثــورة 
ديرســم )1937- 1938( بوحشــيةٍ بالغــةٍ. حتــى كانــت حصيلــةُ قمــعِ هــذه 
ــا مــن انتفاضــات معاصــرةٍ فــي كوردســتان العــراق، أكثــر  الثــوراتِ، ومــا تلتهْ
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مــن ثلاثــة ملاييــن مــن الضحايــا، وتهجيــر ثلــث ســكان كوردســتان منهــا. إضافــة 
الــى تدميــر أو اخــاء مــا يقــارب عشــرة آلاف قريــة، بمــا فيهــا التــي دمــرت فــي 

مرحلــة حكــم البعــث فــي العــراق.

ــلِ  ــةَ عصــرِ المجــازر والقت ــدُّ هــذه المعاهــدةُ بالنســبة للكــورد بداي ــك، تعَُ لذل
والتشــريدِ، والتنكــر لأبســط حقــوق الانســان، وحــقِّ الشــعوبِ في تقريــر مصيرها 
السياســي. كانــتْ لــوزان وســتظلُّ معاهــدةَ الغــدرِ بحــق الأمــة الكورديــة وســتظلُّ 
ــوم. حتــى  ــاً فــي تاريــخ هــذا الشــعب المظل ذكــرى مرورهــا يومــاً قاتمــاً وحزين
وصفهَــا المؤرخــون: »بأنهــا معاهــدةُ غيــرُ أخلاقيــةٍ وقــد كُتبــتْ بيــد الشــيطان«!

تطلبــت هــذه الذكــرى الحزينــةُ التوقــفَ عندهــا مطــولاً، وقــد خصصْنــا 
جُــلَّ هــذا العــددِ لدراســتها، فــي ســرديتين مســهبتين. ســلَّطْنا فيهمــا الضــوءَ 
علــى جوانــبَ خفيــةٍ مــن تلــك المعاهــدة، كمــا سَــعيْنا للتذكيــر بالنظــام الإقليمــي 
السياســي الجائــر، وغيــر الإنســاني المعــادي لحقــوق الانســان والشــعوب، هــذا 
النظــام غيــر الجديــر بالاحتــرام، الــذي مــازال يســودُ المنطقــة، ويتنكّــرُ لحقــوق 
الأفــراد والجماعــات فيهــا. وكمــا اعتدنــا فــي مجلــة الحــوار فإننــا ســوف نســتمرُّ 
فــي الوقــوف إلــى جانــب المضطهَديــن وتســليطَ الضــوءِ علــى كل مــا هــو معــادٍ 
ــكل مــا هــو  ، ل ــكل مــا هــو انســانيٌّ ــات الشــعوبِ، وســنغردُ ل للمجتمعــات وحري

ــمِ والســيادةِ. ــة والتعلي ــة والكرام ــي الحري ــاتِ ف داعــمٌ لحــقِّ المجتمع

أسرة الَّتحْرِيرِ



ملف العدد: 
مائة عام على لوزان... قرن يفيض بمجازره 

1- الكرد ولوزان بعد قرن

2- استقلال كوردستان العثمانية بين سيفر ولوزان



الكرد ولوزان بعد قرن

فارس عثمان

ــذ فتــرة بالحديــث المتكــرر عــن معاهــدة لــوزان  تقــوم الســلطات التركيــة من
ــرة  ــن فت ــة بي ــا وتنشــر وســائل الإعــام التركي ــع عليه ــة للتوقي ــرى المئوي والذك
وأخــرى معلومــات غيــر دقيقــة ومضللــة عنهــا بقصــد التأثيــر علــى الــرأي العــام 
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ــي  ــا أودعــت ف ــات عليه ــا أن المعاهــدة والتصديق ــى العالمــي، علم التركــي وحت
باريــس، وقــد قــام المعهــد المصــري للدراســات بترجمــة المعاهــدة ترجمــة كاملــة 

إلــى اللغــة العربيــة عــام 2020.

وقــد ثــار جــدل كبيــر خــال الســنوات الماضيــة حــول الاتفاقيــة ونصوصهــا، 
ــاق  ــى الميث ــودة إل ــون بالع ــراك يطالب ــا، فالأت ــردي منه ــي والك ــف الترك والموق
ــدت مســاحات  ــا فق ــول إن »تركي ــة، والق ــا الحالي ــض لحــدود تركي ــي، الراف المل
شاســعة مــن أراضيهــا ولا بــد مــن اســتعادتها”. أمــا الكــرد فينظــرون إليهــا نظــرة 
ســلبية وأنهــا حرمــت الكــرد مــن تأســيس دولتهــم القوميــة كردســتان كمــا وردت 

فــي اتفاقيــة ســيفر.

وقــد تــم توقيعهــا فــي مدينــة لــوزان السويســرية فــي الرابــع والعشــرين 
مــن شــهر تمــوز عــام 1923، بيــن الحلفــاء المنتصريــن فــي الحــرب العالميــة 
الأولــى، وعلــى رأســهم بريطانيــا وفرنســا، مــن جانــب؛ وحكومــة الجمعيــة 
ــم  ــي ت ــورك، مــن جانــب آخــر، الت ــا برئاســة كمــال أتات ــرى لتركي ــة الكب الوطني
مــن خلالهــا تســوية أوضــاع الأناضــول والقســم التركــي الأوروبــي مــن أراضــي 
الدولــة العثمانيــة، والديــون المترتبــة علــى تركيــا، وأخطــر مــا فيهــا هــو إلغــاء 

معاهــدة ســيفر. 

تتألــف معاهــدة لــوزان مــن 143مــادة وخمســة أجــزاء ))الجــزء الأول: البنــود 
ــة.  ــود الاقتصادي ــث: البن ــة، الجــزء الثال ــود المالي ــي: البن السياســية، الجــزء الثان
الجــزء الرابــع: الاتصــالات والمســائل الصحيــة، الجــزء الخامــس: أحــكام 

ــف مــن عــدة أقســام. متنوعــة ((1 وكل جــزء يتأل

ــرت  ــي اث ــة الت ــات الدولي ــر الاتفاقي ــن أخط ــوزان 1923 م ــة ل ــر اتفاقي تعتب

1	 - )رفيق(، عادل، النص الكامل لمعاهدة لوزان 1923، ص 3. المعهد المصري للدراسات، 
القاهرة، ط1 2020.
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ــر  ــرة إث ــتان لأول م ــيم كردس ــد تقس ــتاني، بع ــردي والكردس ــع الك ــى الوض عل
ــك  ــت ذل ــة، وتثبي ــة والصفوي ــن العثماني ــن الدولتي ــران 1514 بي ــة جالدي معرك
ــاً بموجــب معاهــدة قصــر شــيرين )زهــاو( 1639. التــي أبُرمــت  التقســيم نهائي
بيــن الإمبراطوريتيــن المذكورتيَــن. التــي منحــت الفرصــة لإعــادة إحيــاء الدولــة 
العثمانيــة بعــد انهيارهــا فــي الحــرب العالميــة الأولــى باســم الدولــة “ التركيــة “، 
ووضعــت العراقيــل أمــام الآمــال الكرديــة بتطبيــق بنــود اتفاقيــة ســيفر، وإنشــاء 

ــة باســم كردســتان. ــة كردي دول

جــاءت اتفاقيــة لــوزان إثــر تطــورات دراماتيكيــة شــهدتها المنطقــة بعــد 
الحــرب العالميــة الأولــى 1914 – 1918 ومــن ثــم مؤتمــر الصلــح فــي باريــس 
ــى اســتقلال كردســتان  ــة ســيفر 1920 التــي دعــت إل 1918 – 1920، واتفاقي
ــة  ــد هزيم ــتان. فبع ــم كردس ــة باس ــة كردي ــيس دول ــة وتأس ــة العثماني ــن الدول ع
الدولــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى واستســامها في مــودرس 1918، 
ــك وإعــان الاســتقلال  ــى اســتغلال ذل ــة إل ــات والصحــف الكردي دعــت الجمعي
وتأســيس دولــة كرديــة، وقــد ســاعد علــى ذلــك اســتقلال البــاد العربيــة بعــد ثــورة 
ــر  ــت: »بتحري ــي طالب ــا الت ــاء خاصــة بريطاني الشــريف حســين، ووعــود الحلف
الشــعوب الخاضعــة للدولــة العثمانيــة«، ووصــول الضابــط الإنكليــزي نوئيــل إلى 
ــف  ــة موق ــة. لمعرف ــائر الكردي ــاء ورؤســاء العش كردســتان، والاتصــال بالزعم
ــا، وتأســيس دولــة  الكــرد مــن العــرض البريطانــي بفصــل كردســتان عــن تركي
كرديــة، الــذي كان يــردد وبحمــاس: ))بــأن علــى الكــرد الاعتمــاد علــى وعــود 
بريطانيــا العظمــى((2. وعــزز ذلــك الدعــوة لعقــد مؤتمــر عــام للســام »مؤتمــر 
ــة  ــة الإمبراطوري ــيم ترك ــادة تقس ــس 1918 - 1920، لإع ــي باري ــح« ف الصل

ــة. ــة والألماني العثماني

2	 - )مظهر(، د. كمال أحمد، كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى. ص 337.
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مؤتمر الصلح: 

انعقــد فــي باريــس بمشــاركة 32 دولــة ووفــود غيــر رســمية فــي 18 كانــون 
الثانــي 1918 واســتمرت أعمالــه لغايــة  21 كانــون الأول مــن عــام 1920، وقــد 
ــا  ــدول المنتصــرة بريطاني ســاد المؤتمــر جــو مــن التنافــس الاســتعماري بيــن ال
وفرنســا وإيطاليــا والولايــات المتحــدة لتقســيم ممتلــكات ألمانيــا والدولــة العثمانيــة، 
ــد  ــا، وق ــا و فرنس ــن بريطاني ــح كل م ــر لصال ــرارات المؤتم ــم ق ــاءت معظ وج
حــاول الكــرد تحقيــق أمانيهــم القوميــة بالاســتقلال والانفصــال عــن الدولــة 
العثمانيــة، مــن خــال هــذا المؤتمــر، معتمديــن علــى وعــود بريطانيــا ومبــادئ 

الرئيــس الأمريكــي ولســون: “حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا3∗ “.

الوفد الكردي في مؤتمر باريس: 

ــرال شــريف  ــة الجن ــر رســمي برئاس ــد غي ــر بوف ــي المؤتم ــرد ف ــارك الك ش
باشــا، )) الــذي انتخــب لرئاســة الوفــد الكــردي مــن قبــل جمعيــة تعالــي وترقــي 
كردســتان، وحــزب اســتقلال الكــرد ، والجمعيــة الكرديــة، والحــزب الديمقراطــي 
الكــردي، لتمثيــل الكــرد فــي المؤتمــر.((4، وضــم الوفــد فخري عادل بــك، وعادل 
بــك الماردينــي، وصالــح بــك حســني مديــر شــؤون شــريف باشــا، وغالــب علــي 
ــليمانية  ــم الس ــد حاك ــود الحفي ــيخ محم ــاول الش ــا. وح ــكرتير شــريف باش ــك س ب
ــز  ــا5∗، إلا أن الإنكلي ــريف باش ــاق بش ــس للالتح ــى باري ــاص إل ــد خ ــال وف إرس

حالــوا دون وصولــه.
3	 - مبــادئ ولســون: وضعهــا الرئيــس الأمريكــي وودر ويلســون عــام 1918، وتتألــف مــن 14 مــادة ، 

ترتكــز علــى مبــدأ الاهتمــام بمســتقبل الســلم والأمــن في الشــرق الأوســط.
4	 - )شيركو( د. به له ج، القضية الكردية. ص 82.

ــدان، مــن  ــرال: شــريف باشــا: هــو محمــد شــريف بــن ســعيد باشــا بــن حســين باشــا الخن - الجن 	5

ــا فــي الدولــة العثمانيــة، فــكان  عائلــة بابــان الكرديــة المشــهورة، التــي تســنمت الكثيــر مــن الوظائــف العلي
والــده وزيــراً للخارجيــة ثــم رئيســاً لمجلــس شــورى الدولــة. عيــن عــام 1898 وزيــرا مفوضــا للدولــة العثمانيــة 
فــي اســتوكهولم وظــل فــي منصبــه حتــى اعــان الدســتور العثمانــي 1908، ثــم عــاد إلــى تركيــا وانخــرط فــي 

صفــوف الحركــة الكرديــة وســاهم في تأســيس جمعية تعالــي وترقي كردســتان مع أمين عالــي بدرخان.
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لعــب الوفــد الكــردي رغــم صغــر حجمــه، دورا بــارزا فــي المؤتمــر، رغــم 
ــع  ــعت لمن ــي س ــة الت ــة العثماني ــل الدول ــن قب ــه م ــت أمام ــي وضع ــل الت العراقي
مشــاركة الكــرد فــي المؤتمــر، كذلــك لــم ترتــاح بريطانيــا وفرنســا، لوجــود وفــد 
يمثــل الكــرد فــي المؤتمــر، لأنهــا ارادت الانفــراد بحــل المســألة الكرديــة وفــق 

ــا الخاصــة. مصالحه

ــدول  ــب ال ــي أغل ــل بممثل ــس أتص ــى باري ــا إل ــريف باش ــول ش ــور وص وف
المشــاركة فــي المؤتمــر، لشــرح القضيــة الكرديــة. خاصــة ممثــل بريطانيــا 
وعــرض عليــه: »وضــع كردســتان تحــت الانتــداب البريطانــي«. ونســق 
الجهــود مــع الوفــد الأرمنــي الــذي شــارك فــي المؤتمــر بوفديــن. أحدهمــا برئاســة 
أواديــس أوهانيســيان رئيــس وفــد الجمهوريــة الأرمنيــة، والثانــي برئاســة الوزيــر 
ــل المقاطعــات  ــذي كان يمث ــر المصــري الســابق ال ــار باشــا الوزي بوغــوص نوب

ــة. ــي الأراضــي التركي ــة ف الأرمني

ــن  ــرة ع ــث لأول م ــرى الحدي ــام 1919 ج ــن ع ــي م ــون الثان ــي 29 كان ف
ــي  ــد البريطان ــل الوف ــل ممث ــن قب ــر م ــي المؤتم ــة ف ــة الكردي ــتان والقضي كردس
الــذي دعــا إلــى فصــل )) أرمينيــا وســوريا وميزوبوتاميــا وكردســتان وفلســطين 

ــاً...((6. ــة فصــاً تام ــة التركي ــة عــن الامبراطوري ــرة العربي ــبه الجزي وش

موقف بريطانيا: 

كانــت مــن أكثــر الــدول اهتمامــاً بكردســتان، بســبب موقعهــا الهــام فــي قلــب 
الشــرق الأوســط: »التــي تســعى بريطانيــا للســيطرة عليــه برمتــه«. ولقربهــا مــن 
منطقــة الخليــج ومنابــع النفــط العربيــة والإيرانيــة. وازداد اهتمامهــا بكردســتان 

بعــد اكتشــاف النفــط فيهــا وبكميــات كبيــرة.

6	 - )أبو بكر( ، د. أحمد عثمان، كردستان في عهد السلام. ص 8.
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موقف فرنسا:

اهتمــت فرنســا بكردســتان، لأن السياســة الفرنســية كانــت ترتكــز بشــكل 
ــط  ــة، وبس ــة العثماني ــى الدول ــة عل ــة والمالي ــيطرة الاقتصادي ــى الس ــي عل رئيس
ســيطرتها علــى شــرق المتوســط، خاصــة »ســوريا ولبنــان«. وكان النفــوذ 
ــدارس  ــيرية، والم ــات التبش ــال البعث ــن خ ــتان م ــي كردس ــا ف ــي واضح الفرنس

الفرنســية، والمشــاريع الاقتصاديــة.

وجهة النظر الكردية:

ورداً علــى فكــرة تقســم كردســتان أرســل شــريف باشــا رئيــس الوفــد الكــردي 
فــي المؤتمــر رســالة إلــى رئيــس الــوزراء الفرنســي جــورج كليمنصــو بوصفــه 
رئيســاً للمؤتمــر، طالــب فيهــا باســتقلال كردســتان وعــرض وجهــة النظــر 
الكرديــة علــى “ المجلــس الأعلــى للمؤتمــر “ مــن خــال مذكرتيــن الأولــى 
ــرال  ــع الجن ــل توقي ــي تحم ــام 1919 وه ــن ع ــي 22 آذار م ــية ف ــة الفرنس باللغ
ــى  ــت عل ــد طبع ــس، وق ــر باري ــى مؤتم ــردي إل ــد الك ــس الوف شــريف باشــا رئي
ــب المشــروعة  ــع فــي 14 صفحــة. وتضمنــت ))المطال شــكل كــراس خــاص يق
للأمــة الكرديــة((، وطالــب بتأســيس دولــة كرديــة مســتقلة، وفــق مبــادئ ولســون 
ــرد  ــات عــن الك ــرة معلوم ــي المذك ــا« وف ــر مصيره ــي تقري »حــق الشــعوب ف
ومناطــق ســكناهم، ووضعهــم، ونضالهــم، ومطالبهــم. وعلاقتهــم مــع الأرمــن. 
مرفقــة بخارطــة لكردســتان ضمــت كردســتان تركيــا، وجــزءً كبيــراً مــن ولايــة 

الموصــل.

وقــدم المذكــرة الثانيــة فــي 1آذار 1920، شــدد خلالهــا علــى ضــرورة فصــل 
الأراضــي الكرديــة عــن الدولــة العثمانيــة، وتأســيس دولــة كرديــة مســتقلة علــى 
غــرار الدولــة الأرمنيــة. بحــدود علــى كل مــن بحــر قزويــن والبحــر المتوســط، 
ــة  ــكيل لجن ــى تش ــا إل ــا فيه ــارج. ودع ــى الخ ــتانية إل ــروات الكردس ــر الث لتصدي
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ــى  ــة إل ــة تشــرف علــى ضــم الأراضــي التــي يؤلــف الأكــراد فيهــا الأكثري دولي
الدولــة الكرديــة المســتقلة »كردســتان«.

ــص  ــر تقلي ــن خــال جلســات المؤتم ــي ولســون م ــس الامريك وحــاول الرئي
ــرة  ــرح فك ــط ، بط ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــي – الفرنس ــوذ البريطان النف
ــة  ــن الامبراطوري ــا ع ــم فصله ــي يت ــق الت ــعوب والمناط ــى الش ــداب7∗ عل الانت
ــح  ــابك مصال ــر، وتش ــن المؤتم ــي م ــد الأمريك ــحاب الوف ــة. إلا أن انس العثماني
بريطانيــا وفرنســا، أديــا إلــى الإســراع بالبحــث عــن تفاهمــات واتفاقيــات لتقاســم 
ــا  ــت بريطاني ــى توصل ــة«، واســتمرت المفاوضــات حت ــة »الغني التركــة العثماني
وفرنســا إلــى اتفــاق أولــي علــى تقاســم التركــة العثمانيــة فــي مؤتمــر ســان ريمــو 
فــي 24 تمــوز 1920 بالاعتــراف بالانتــداب البريطانــي علــى العراق وفلســطين، 

ــة ســيفر. ــد لاتفاقي ــان. والتمهي ــى ســورية ولبن ــداب الفرنســي عل والانت

معاهدة سيفر 10 آب 1920

تتألــف مــن 13 بابــاً و433 بنــداً، أعدتهــا خمــس لجــان خاصــة تفرعــت مــن 
مؤتمــر الصلــح فــي باريــس. وقــد جــاءت وفــق مصالــح الــدول الاســتعمارية ولا 
ــى  ــد ســميت هــذه المعاهــدة بمعاهــدة ســيفر نســبة إل ــرا وفرنســا. وق ســيما إنكلت
ــي 10 آب  ــا ف ــع عليه ــم التوقي ــس، وت ــن باري ــة م ــة ســيفر الفرنســية القريب مدين
ــا  ــان وروماني ــكا واليون ــان وبلجي ــا والياب ــا وإيطالي ــرا وفرنس ــن إنكلت 1920 بي
وبولونيــا والبرتغــال وجيكوســلوفاكيا ويوغســافيا والحجــاز وأرمينيــا مــن جهــة، 

ــة مــن جهــة أخــرى. ــة العثماني والإمبراطوري

احتلــت القضيــة الكرديــة مكانــاً بــارزاً فــي معاهــدة ســيفر اذ خصــص القســم 

7	 - الانتداب: حسب ميثاق الأمم المتحدة هو تمكين دولة تدعي مساعدة البلدان الضعيفة المتأخرة 
على النهوض وتدريبها على الحكم، حتى تصبح قادرة على أن تستقل وتحكم نفسها بنفسها. بشرط أن تراعى 

رغبة البلد المشمول بالانتداب في اختيار الدولة المنتدبة.
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الثالــث مــن البــاب الثالــث مــن المعاهــدة لمعالجــة المســألة الكرديــة وحمــل هــذا 
القســم عنــوان: »كردســتان« ويتألــف مــن البنــود 62,63,64 ))التــي هدفــت إلــى 
انشــاء دولــة كرديــة مســتقلة فــي تركيــا، يمكــن أن ينضــم إليهــا أكــراد كردســتان 
العــراق »ولايــة الموصــل« إذا ارادوا ذلــك. كمــا تطرقــت المعاهــدة إلــى القضيــة 
ــات  ــألة الأقلي ــة ومس ــألة الأرمني ــة المس ــال مناقش ــرة خ ــن م ــر م ــة أكث الكردي
ــل  ــات. والفص ــة الاقلي ــى حماي ــدف إل ــذي ه ــع ال ــل الراب ــا. كالفص ــل تركي داخ
الســادس الــذي حمــل عنــوان » أرمينيــا «، والفصــل الســابع الــذي حمــل عنــوان 

» ســوريا، ميزوبوتاميــا، فلســطين.((8.

البند 62:

تقــوم لجنــة مؤلفــة مــن ثلاثــة أعضــاء معينيــن مــن قبــل الحكومــات البريطانية 
والفرنســية والايطاليــة مركزهــا اســطنبول، خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ تنفيــذ 
مفعــول هــذه المعاهــدة، بإعــداد مشــروع حكــم ذاتــي محلــي للمناطــق التــي يشــكل 
فيهــا الأكــراد الأكثريــة والتــي تقــع إلــى الشــرق مــن الفــرات وإلــى الجنــوب مــن 
ــى الشــمال مــن الحــدود  ــا بعــد، وإل ــا تحــدد فيم ــا، كم ــة لأرميني الحــدود الجنوبي
ــا بشــكل متوافــق مــع الوصــف الــوارد فــي “  التركيــة مــع ســوريا وميزوبوتامي

11,3,2 “ مــن البنــد الســابع والعشــرين مــن المعاهــدة.  

وفــي حالــة حــدوث اختــاف فــي الــرأي حــول موضــوع مــا، يعــرض 
الاختــاف مــن قبــل أعضــاء اللجنــة علــى حكوماتهــم المعنيــة ويجــب أن تتضمــن 
ــن  ــم م ــدان وغيره ــوريين – الكل ــة الآش ــة لحماي ــات التام ــة الضمان ــذه الخط ه
ــذا  ــل ه ــن أج ــق. وم ــذه المناط ــي ه ــة ف ــة الداخل ــة أو الديني ــات العنصري الأقلي
الغــرض تقــوم لجنــة مؤلفــة مــن ممثليــن بريطانــي وفرنســي وايطالــي وإيرانــي 
وكــردي بزيــارة الأماكــن لدراســة التغيــرات التــي يجــب اجراؤهــا، عنــد الحاجــة 

8	 - )مظهر(، د. كمال أحمد، كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى. ص 344
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فــي الحــدود التركيــة حيثمــا تلتقــي بالحــدود الإيرانيــة، ولتقريرهــا، بحكــم قرارات 
هــذه المعاهــدة.

البند 63:

تتعهــد الحكومــة التركيــة مــن الآن بالاعتــراف بقــرارات اللجنتيــن المذكورتين 
فــي البنــد 62 والقيــام بتنفيذهــا خــال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ ابلاغهــا بهــا. 

البند 64: 

))إذا راجــع الأكــراد القاطنــون فــي المناطــق الــواردة ضمــن البنــد 62، 
مجلــس عصبــة الأمــم خــال ســنة مــن نفــاذ هــذه المعاهــدة، مبينيــن أن أكثريــة 

ــا. ــي الاســتقلال عــن تركي ــون ف ــذه المناطــق يرغب ســكان ه

ــتقلال وإذا  ــك الاس ــل ذل ــرون بمث ــؤلاء جدي ــذاك أن ه ــس آن ــد المجل وإذا وج
أوصــى – المجلــس- بمنحهــم إيــاه، فــإن تركيــا تتعهــد مــن الآن أن تراعــي تلــك 
الوصيــة، فتتخلــى عــن كل مالهــا مــن حقــوق وحجــج قانونيــة فــي هــذه المناطــق، 
ــة  ــدول الحليف ــن ال ــاص بي ــاق خ ــوع اتف ــازل موض ــذا التن ــل ه ــح تفاصي وتصب

ــا. الرئيســة وتركي

ــدول  ــان ال ــه، ف ــذي يحــدث في ــت ال ــي الوق ــي، وف ــذا التخل ــل ه ــع مث وإذا وق
ــاري للأكــراد  ــام الاختي ــل بوجــه الانضم ــن تضــع أي عراقي ــة الرئيســة ل الحليف
القاطنيــن فــي ذلــك الجــزء مــن كردســتان الــذي مــازال حتــى الآن ضمــن ولايــة 

ــة المســتقلة((9.    ــة الكردي ــى هــذه الدول الموصــل، إل

رغــم هــذه الوعــود بضمــان حقــوق الكــرد حتــى الاســتقلال، إلا أن كل الدلائل 
كانــت تشــير إلــى أن الحلفــاء لــم يكونــوا جاديــن فــي تنفيــذ بنــود المعاهــدة بالقــوة، 
ــا.  ــوى ايطالي ــا س ــة عليه ــدول الموقع ــع ال ــن جمي ــن بي ــا م ــم تصــادق عليه إذ ل

9	 - )مظهر(، د. كمال أحمد، كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى. ص 346. 
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ــم  ــن ل ــرة الذي ــي أنق ــن ف ــع الكماليي ــز موق ــوى وتعزي ــن الق ــر موازي ــة تغي نتيج
يعترفــوا بحكومــة فريــد باشــا التــي وقعــت علــى معاهــدة ســيفر.

ــتقلال، إلا أن كل  ــى الاس ــرد حت ــوق الك ــان حق ــاء بضم ــود الحلف ــم وع رغ
ــدة  ــود المعاه ــذ بن ــي تنفي ــن ف ــوا جادي ــم يكون ــم ل ــى أنه ــير إل ــت تش ــل كان الدلائ
ــوى  ــا س ــة عليه ــدول الموقع ــع ال ــن جمي ــن بي ــا م ــادق عليه ــم تص ــوة، إذ ل بالق
ايطاليــا، نتيجــة تغيــر موازيــن القــوى وتعزيــز موقــع الكمالييــن فــي أنقــرة الذيــن 
لــم يعترفــوا بحكومــة فريــد باشــا فــي إســتانبول التــي وقعــت علــى معاهــدة ســيفر. 
وخارجيــاً بفضــل إقامــة علاقــات وطيــدة مــع الاتحــاد الســوفياتي، وإبــرام معاهــدة 
موســكو »معاهــدة الأخــوة والصداقــة« مــع روســيا الاتحاديــة فــي 16/3/1921، 
المــادي  الدعــم  البلديــن، وتقديــم  بيــن  التعــاون المشــترك  التــي ))تضمنــت 
والعســكري لتركيــا، بالإضافــة إلــى إعــادة ترســيم الحــدود بيــن البلديــن واقتســام 
بعــض الأراضــي. ((10. وأبــدت الحكومــة الســوفيتية )) رغبتهــا بإقامــة علاقــات 
دبلوماســية وقنصليــة مــع حكومــة أنقــرة، واســتعدادها للقيــام بــدور الوســيط فــي 
ــوفييتي  ــاد الس ــرف الاتح ــران ((11، واعت ــا وإي ــا وأرميني ــن تركي ــات بي المحادث
بحكومــة المجلــس الوطنــي الكبيــر برئاســة كمــال أتاتــورك. وبذلــك كانــت أول 
ــر  ــى تغيي ــك إل ــرة. وأدى ذل ــدة فــي أنق ــة تعتــرف بالحكومــة الحكومــة الجدي دول

موقــف الــدول الغربيــة مــن تركيــا

على الصعيد الكردي:

ــة مســتقلة، وعندمــا تأكــد  ــة كردي ــة ســيفر الآمــال بإنشــاء دول عــززت اتفاقي
لهــم أن حكومــة كمــال اتاتــورك لا تعتــرف بهــذه المعاهــدة، وترفــض منــح الكــرد 
ــذ  ــرد لتنفي ــاء الك ــي(( تحــرك الزعم ــم الذات ــى ))الحك ــم حت ــن حقوقه اي حــق م

10	 - )نيكيتين(، باسيل، الكرد، ص 190.

11	 - )النعيمي(، د. أحمد نوري، العلاقات الروسية التركية، ص 26. 
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ذلــك. وقــام خالــد بــك جبــري بالتعــاون مــع عبــد القــادر النهــري وعبــد الرحمــن 
ــي  ــا جــاء ف ــق م ــا بنشــاط واســع والعمــل مــن أجــل تطبي حــكاري ويوســف زي

معاهــدة ســيفر علــى أرض الواقــع.

وأرســلت جمعيــة انبعــاث كردســتان عــدة مذكــرات لعصبــة الأمــم ))لتنفيــذ مــا 
ورد فــي معاهــدة ســيفر، وتــم ارســال برقيــة إلــى مجلــس الأمــة التركــي للمطالبــة 
ــي  ــا ورد ف ــس. كم ــز، وان، بتلي ــر، العزي ــار بك ــات: دي ــي ولاي ــة ف ــة كردي بدول
معاهــدة ســيفر، وإلا ســيضطر الكــرد إلــى انتــزاع هــذا الحــق بقــوة الســاح((12. 
وحاولــت حكومــة أنقــرة شــق الصــف الكــردي والادعــاء بــأن الحكومــة تــدرس 
مطالــب الكــرد، وســتتخذ قــرارات لصالــح الكــرد. ففــي مؤتمــر أرزروم 1919 
) 23 تمــوز – 4 آب 1919 ( أعلــن كمــال اتاتــورك أن علــى الكــرد والاتــراك 
محاربــة الأعــداء معــا، وأن الاتــراك والاكــراد شــركاء فــي هــذا الوطــن، لكــن في 
مؤتمــر ســيواس ) 4-11 أيلــول 1919 ( غيــره موقفــه مــن المطالــب الكرديــة 
واتهــم الصــدر الأعظــم بالخيانــة لأنــه وافــق علــى منــح الكــرد الحكــم الذاتــي وقــد 
ــة  ــغ اتاتــورك فــي صداقــة وعلاقــة الكــرد مــع الإنكليــز، واتهمهــم بالعمال )) بال

للإنكليــز.((13.  تمهيــدا لضــرب حركاتهــم.

ــى  ــي عل ــرد الترك ــر ال ــا تأخ ــرد، وعندم ــاء الك ــع الزعم ــم يقن ــك ل إلا أن ذل
ــة عــام 1921 شــملت مناطــق واســعة  ــورة كردي ــة، اندلعــت ث ــب الكردي المطال
مــن كردســتان، تــم اخمادهــا بوحشــية. ومــن مجريــات الأحــداث علــى الأرض، 
ونظــرا لتغيــر الموقــف الدولــي مــن الكــرد ومعاهــدة ســيفر، توجــه الجميــع إلــى 

إعــادة النظــر فــي ســيفر. فــكان مؤتمــر لنــدن.

مؤتمر لندن: 21- شباط ولغاية 14 – آذار عام 1921: 

12	 - )حسرتيان(، م، كردستان تركيا بين الحربين، ص 35.

13	 - )لازاريف(، م، س، المسألة الكردية 1917-1923م، ص 214.
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عقــد فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن بيــن الحلفــاء وتركيــا »بمشــاركة وفــد 
تركــي موحــد برئاســة أول وزيــر خارجيــة تركــي بكــر ســامي بــك«. وفــي 26 
شــباط 1921 جــرى بحــث المســالة الكرديــة بصــورة خاصــة ومنفــردة، وألمحــت 
ــا وإعــادة مناقشــة  ــام تركي ــازلات أم ــم تن ــزم تقدي ــا )) تعت ــى أنه ــاء إل دول الحلف

مســتقبل كردســتان وأرمينيــا.((14.  

وقــد رفضــت تركيــا مناقشــة وضــع الكــرد وكردســتان فــي المؤتمــر وأصــرت 
ــألة  ــة مس ــالة الكردي ــتان أيضــاً، وأن المس ــا وكردس ــل تركي ــد يمث ــى أن الوف عل
ــتان. وتمســكت  ــة بكردس ــيفر المتعلق ــدة س ــود معاه ــاء بن ــت بإلغ ــة، وطالب داخلي
بريطانيــا بالملــف الكــردي وبــدت وكأن بريطانيــا وحدهــا معنيــة بالحفــاظ علــى 
ــا  ــذت فرنس ــة، وأخ ــة الكردي ــة بالقضي ــا المتعلق ــق بنوده ــيفر وتطبي ــدة س معاه
ــف مــع الاتحــاد  ــي بالتحال ــذي حســن وضعــه الداخل ــورك ال ــة كمــال اتات بمغازل
ــدت  ــا وج ــة. وعندم ــوات اليوناني ــى الق ــة عل ــوفياتي، والانتصــارات المتتالي الس
ــى ))  ــا: عل ــى أنه ــت إل ــا ألمح ــى موقفه ــة عل ــرة ثابت ــة انق ــا أن حكوم بريطاني
الاســتعداد لتعديــل معاهــدة ســيفر ((15، دون المســاس بجوهرهــا العــام. وتخلــت 
بريطانيــا عــن الاســتقلال والدولــة الكرديــة وطلبــت مــن الحكومــة التركيــة )) منح 
الاســتقلال الذاتــي للولايــات التــي يعيــش فيهــا غالبيــة كرديــة، وتحديــد حدودهــا 
بدقــة ((16. فــرد وزيــر الخارجيــة التركيــة بكــر ســامي: )) بــأن الاســتقلال الذاتــي 
لــن يمنــح للأكــراد وحدهــم، بــل بوجــه عــام لجميــع الولايــات، وســيتم تطبيــق لا 
مركزيــة واســعة.((17. وعلــى هامــش المؤتمــر وقعــت فرنســا مــع حكومــة أنقــرة 
اتفاقيــة عســكرية، سياســية، اقتصاديــة عــززت مــن خلالهــا مصالحهــا فــي تركيا. 

14	 - )لازاريف(، م. س، المسألة الكردية، ص 434.

15	 - )مظهر(، د. كمال أحمد، كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى. ص 349.

16	 - )أبو بكر(، د. أحمد عثمان، كردستان في عهد السلام. ص 227.

17	 - )أبو بكر(، د. أحمد عثمان، كردستان في عهد السلام. ص 227.
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وقامــت بتعديــل حــدود الانتــداب الفرنســي على 1921 ســوريا.

ــة الموصــل « تحســنت  ــى » ولاي ــا ســيطرتها عل ــت بريطاني وبعــد أن ضمن
))أن  التركيــة:  الخارجيــة  فأعلــن وزيــر  التركيــة،  البريطانيــة –  العلاقــات 
ــر  ــذا كان مؤتم ــة.((18. هك ــة البريطاني ــل الصداق ــن بخــس مقاب ــا ثم ميزوبوتامي
لنــدن أكثــر مــن خطــوة إلــى الــوراء بالنســبة للقضيــة الكرديــة، وتكريــس لتجزئــة 
ــدا  ــرة ع ــتان لأنق ــن كردس ــا ع ــة حلفائه ــا وبقي ــه بريطاني ــت في ــتان، تخل كردس

ــة موصــل. ــن ولاي ــع ضم ــي تق ــة الت كردســتان الجنوبي

مؤتمر شؤون الشرق الأوسط المعروف باسم مؤتمر لوزان 1923

تمــت الدعــوة لعقــد مؤتمــر شــؤون الشــرق الأوســط المعــروف باســم )مؤتمــر 
ــي مــن عــام 1922  ــوزان بسويســرا فــي20 تشــرين الثان ــة ل ــي مدين ــوزان( ف ل
ــهر. وكان  ــي 3 أش ــت حوال ــات بلغ ــع انقطاع ــهر، م ــة أش ــتمر لثماني ــذي اس ال
هــدف المؤتمــر التفــاوض علــى معاهــدة جديــدة مــع الحكومــة التركيــة فــي أنقــرة 
التــي رفضــت الاعتــراف بمعاهــدة ســيفر،  وبعــد مفاوضــات شــاقة وطويلــة تــم 
تســوية الخلافــات بيــن بريطانيــا وفرنســا مــن جهــة، والحكومــة التركيــة الجديــدة 
ــى  ــية وحت ــة والسياس ــوق القومي ــدة الحق ــض بش ــورك )) رف ــال اتات ــة كم برئاس
ــت  ــي عصم ــد الترك ــرأس الوف ــد ت ــرى، وق ــة أخ ــن جه ــانية للكرد.((19م الإنس
إينونــو بمشــاركة الحاخــام اليهــودي ناحــوم حاخــام اســتانبول، مــع افتتــاح الجلســة 
الأولــى للمؤتمــر لوحــت » بريطانيــا وفرنســا « إلــى أنهــا مســتعدة للوصــول إلــى 
حلــول وســط فــي القضايــا الخلافيــة. ورضــخ الحلفــاء للشــرط التركــي برفــض 
))مشــاركة أي وفــد كــردي فــي المؤتمــر، ومنــع مناقشــة القضيــة الكرديــة فــي 

كردســتان تركيــا بشــكل خــاص. ((20.  
18	 - )لازاريف(، م. س، المسألة الكردية، ص 434.

19	 - )جعفر(، د. مجيد، كردستان تركيا. ص 285.

20	 - )لازاريف(، م. س، المسألة الكردية، ص 472.
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ــا  ــازل عــن بعــض امتيازاتهم ــتعداد للتن ــى اس ــا عل ــا وفرنس ــت بريطاني وكان
فــي تركيــا، خوفــا مــن ارتمــاء كمــال اتاتــورك فــي أحضــان الاتحــاد الســوفياتي، 
بذريعــة أن ذلــك يشــكل خطــرا علــى مصالحهمــا فــي المنطقــة. لذلــك وافقــت على 
ــا فــي المنطقــة وعلــى الســاحة  الشــروط التركيــة، وبذلــك تعــززت مواقــع تركي
ــي  ــرة الت ــي أنق ــورك ف ــة أتات ــح حكوم ــوى لصال ــن الق ــرت موازي ــة، وتغي الدولي
ــة وحكومــة  ــث قامــت بإلغــاء الســلطنة العثماني ــا، حي ــي تركي ــردت بالحكــم ف انف
البــاب العالــي، ونقــل العاصمــة مــن إســتانبول إلــى أنقــرة، وإلغــاء الخلافــة 
ــة. ــة التركي ــراف بالجمهوري ــل الاعت ــوري 1923، مقاب وإعــان النظــام الجمه

ــي  ــة ف ــة الكردي ــم تطــرح القضي ــاء ل ــى التفاهــم التركــي مــع الحلف ــاءً عل وبن
ــر  ــا مصي ــا وفرنس ــة خاصــة بريطاني ــوى المتصارع ــت الق ــد تجاهل ــوزان، فق ل
ــرد  ــم الك ــتخُدِمَ اس ــد اس ــة، وق ــة كردي ــاء دول ــم بإنش ــردي، ووعوده الشــعب الك
ــق  ــه لتحقي ــاومة، والانطــاق من ــزاز والمس ــع للابت ــل الجمي ــن قب ــتان م وكردس

ــة.   ــم الخاص مصالحه

ــة الأناضــول،  ــاء معاهــدة ســيفر وتســوية أوضــاع منطق ــم إلغ ــوزان ت ــي ل ف
ــون  ــديد الدي ــة تس ــى كيفي ــاق عل ــة، والاتف ــارة الأوروبي ــن الق ــي م والقســم الترك
ــض  ــى بع ــة إل ــة. بالإضاف ــق التركي ــي المضائ ــرور ف ــات الم ــة، وآلي الأوروبي
الحقــوق التــي وردت فــي بعــض مــواد الاتفاقيــة التــي يمكــن تأويلهــا بأكثــر مــن 

ــى، كـ: معن

المادة: 38

تتعهــد الحكومــة التركيــة بضمــان الحمايــة الكاملــة والتامــة للحيــاة والحريــة 
ــد أو الجنســية أو اللغــة أو العــرق أو  ــا مــن غيــر تمييــز بيــن المول لســكان تركي
ــن  ــي الأماك ــواء ف ــة، س ــوا بحري ــا أن يمارس ــكان تركي ــع س ــق لجمي ــن. يح الدي
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ــع  ــا م ــارض احترامه ــد لا يتع ــن أو معتق ــدة أو دي ــة، أي عقي ــة أو الخاص العام
ــدة. ــام والأخــاق الحمي النظــام الع

المادة: 39

يتمتــع المواطنــون الأتــراك الذيــن ينتمــون إلــى أقليــات غيــر مســلمة بنفــس 
ــكان  ــع س ــلمون. وجمي ــا المس ــع به ــم يتمت ــي يت ــية الت ــة والسياس ــوق المدني الحق
تركيــا، دون تمييــز دينــي، هــم سواســية أمــام القانــون. ولا تخــل الاختلافــات فــي 
ــة  ــراف بحــق أي مواطــن تركــي فــي الأمــور المتعلق ــدة أو الاعت ــن أو العقي الدي
بالتمتــع بالحقــوق المدنيــة أو السياســية، مثــل القبــول فــي الوظائــف العامــة 

ــات.  ــن لصناع ــة المه ــمة، أو ممارس ــف والأوس والوظائ

ولا يجــوز فــرض قيــود علــى الاســتخدام الحــر لأي مواطــن تركــي لأي لغــة 
فــي اللقــاءات الخاصــة أو التجــارة أو الديــن أو الصحافــة أو المطبوعــات مــن أي 
نــوع أو حتــى فــي الجلســات العامــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود اللغــة الرســمية، 
ــات  ــون بلغ ــن يتحدث ــراك الذي ــن الأت ــة للمواطني ــهيلات الكافي ــر التس ــب توفي يج

غيــر تركيــة، لاســتخدام لغتهــم شــفويا أمــام المحاكــم.

المادة: 42

وبالمثــل فــإن الحقــوق الممنوحــة بموجــب أحــكام هــذا القســم بشــأن الأقليــات 
غيــر المســلمة فــي تركيــا. ســيتم منحهــا بالمثــل للأقليــة المســلمة فــي أراضيهــا21.

وفــي 24 تمــوز 1923 تــم طــي صفحــة ســيفر، ولــم يــرد ذكــر للكــرد فــي 
بنــود المعاهــدة الجديــدة الـــ 143 »معاهــدة لــوزان« التــي تــم التوقيــع عليهــا فــي 
المدينــة السويســرية الهادئــة، التــي شــهدت تحطــم أمانــي الشــعب كخــزف مدينــة 

ســيفر

21	 - 4- )رفيق( عادل، النص الكامل لمعاهدة لوزان 1923، ص 17 و 18.
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النتيجة:

الــدول الكبــرى تبحــث عــن مصالحهــا، دون الالتفــات إلــى القيــم الأخلاقيــة، 
أو مصائــر الشــعوب. ففــي عالــم السياســية، هنــاك المصالــح، والقــوة. وإن الــدول 
ــا  ــات جانب ــك الخلاف ــع تل ــا، تض ــت خلافاته ــا كان ــتان ومهم ــم كردس ــي تقتس الت
وتتفــق معــاً لمواجهــة القضيــة الكرديــة، وخيــر مثــال علــى ذلــك اللقــاءات الثلاثية 
خــال حــرب الخليــج بيــن تركيــا وإيــران وســوريا التــي أصبحــت الآن رباعيــة 

بانضمــام العــراق إليهــا.

والنتيجــة الأهــم مــن خــال هــذه الدراســة هــي ضــرورة قيــام الحركــة 
السياســية الكرديــة فــي كافــة أجــزاء كردســتان والمهجــر وبالتعــاون مــع النخبــة 
ــد  ــة والتوقــف عن ــة التجــارب الكردي ــق لكاف ــم دقي ــة بإجــراء تقيي ــة الكردي الثقافي
الإخفاقــات الكرديــة واســبابها الموضوعيــة والذاتيــة، واســتخلاص العبــر منهــا.

××××
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استقلال كوردستان العثمانية 
بين سيفر ولوزان 

د. آزاد أحمد علي

استقلال كوردستان العثمانية بين سيفر ولوزان1

1- تأثير كارثة الحرب العالمية الأولى على المجتمعات المحلية

كانــت مجتمعــات كوردســتان فــي حالــة اضطــراب وعــدم رضــى، بــل 
وذلــك  جزئــي.  بشــكل  كان  وان  العثمانيــة،  الســلطات  وجــه  فــي  منتفضــة 
كاســتمرارية للمســعي التاريخــي فــي المطالبــة بمزيــد مــن التحــرر والاســتقلالية. 
وكانــت النخــب الكورديــة السياســية والاجتماعيــة مهيــأة للتفاعــل مــع أي متغيــر 

ــة التــي خضعــت للحكــم  1	 كوردســتان العثمانيــة. المقصــود بهــا المناطــق والامــارات الكوردي

العثمانــي. ثــم تحولــت رســمياً الــى ايالــة بيــن ســنوات )1847 -1868(. وكانــت تضــم الولايــات التاليــة: 
ولايــة  ولايــة وان.  بدليــس.  ولايــة  بكــر.  ديــار  ولايــة  الألزيــز.  ولايــة معمــورة  )ولايــة أرزروم. 

ديــر زور( ســنج  الموصــل. 
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ــا  ــا السياســية، وتترجــم رفضه ــد عــن مطالبه ــن جدي ــر م ــز خارجــي لتعب وحاف
ــي. ــم الترك للحك

ــر مجتمــع  ــرات تفاعــل وتأث ــة الترقــب، والاســتعداد للمتغي انســجاماً مــع حال
كوردســتان بشــكل عميــق بأحــداث الحــرب العالميــة الأولــى، ويبــدو أن المناطــق 
التــي كانــت فــي الســهول وقــرب الطــرق الرئيســية، كانــت عرضــة أكثــر لآثــار 

الحــرب وتعرضــت بعمــق لمفاعليهــا.

وظلــت مجتمعــات ســفوح الجزيــرة الفراتيــة وكذلــك المناطــق الجبليــة مركــزاً 
ــى اســتغلال فرصــة الحــرب  ــاً إل ــي، ومتطلع ــم العثمان للحــراك المناهــض للحك
ــرزت  ــك ب ــق الاســتقلال السياســي. لذل ــة، ولتحقي ــة التركي ــن الهيمن للخــاص م
فــي العديــد مــن مناطــق كوردســتان العثمانيــة حــركات الاحتجــاج والثــورة ضــد 
ــداد موضوعــي  ــرن العشــرين، وامت ــع الق ــذ ســنوات مطل ــة. من الســلطة العثماني

لانتفاضــات وحــركات القــرن التاســع عشــر.

تحققــت انعطافــه تنظيميــة جديــدة مطلــع القــرن العشــرين، وذلــك عبر تأســيس 
العديــد مــن الجمعيــات والمنظمــات القوميــة الكورديــة. وبــدأ حراكهــا السياســي 
والاعلامــي يؤثــر علــى العامــة، ويترجــم علــى شــكل انتفاضــات، واكبــت 
الحــرب العالميــة الأولــى، وقــد يكــون أحــد أبرزهــا انتفاضــة بوتــان عــام 1915 
ــم  ــى الرغ ــة: »وعل ــرة الفراتي ــهول الجزي ــب لس ــوار القري ــي ج ــت ف ــي قام الت
مــن اقامــة نظــام عســكري – بوليســي دكتاتــوري فــي الامبراطوريــة العثمانيــة، 
قامــت حركــة كورديــة معاديــة للحكومــة منــذ النصــف الأول مــن عــام 1915. 
فقــد جــرت انتفاضــات كورديــة فــي بوتــان وفــي وادي مــوش، وديرســم وجنــوب 

ــف وآخــرون، 2012، ص109( ــا.« )لازاري شــرق تركي

لــم تبــق منطقــة مــن كوردســتان خــارج تأثيــر الحــرب العالميــة الأولــى، بــل 
ــا وفرنســا  ــة وبريطاني ــك لأن روســيا القيصري ــا. ذل اســتجابت بســرعة لمفاعيله
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مــن جهــة، وكل مــن ألمانيــا والســلطنة العثمانيــة قــد تحاربــوا، واشــتبكت قواتهــم 
علــى أرض كوردســتان. فقــد تركــزت أطمــاع الحــرب وبــؤرة الصــراع وعمليــة 
توزيــع غنائمهــا فــي الشــرق الأوســط، وخاصــة كانــت تلــك القــوى قــد مهــدت 
ــن  ــرة م ــنوات الأخي ــي الس ــريعاً ف ــو س ــي النم ــا ف ــوذ ألماني ــتمر نف ــك: »اس لذل
حكــم عبــد الحميــد فــي عاصمــة الامبراطوريــة، وفــي الولايــات الشــرقية. وقــد 
قــام المبشــرون والعلمــاء الألمــان بدراســة واســعة للأراضــي التركيــة والايرانيــة 
التــي يســكنها الأكــراد، وتوغلــوا فــي المناطــق النائيــة محاوليــن اســتمالة الزعمــاء 
الأكــراد الــى جانبهــم، وأبــدى الألمــان، شــأنهم فــي ذلــك شــأن الانكليــز، اهتمامــاً 
كبيــراً بتقويــة القــوات الحميديــة وتأليــب الأكــراد ضــد روســيا. وعلــى هــذا النحــو 
أصبحــت كوردســتان والمناطــق المجــاورة لهــا فــي الســنوات الأولــى مــن القــرن 
العشــرين مســرحاً لتغلــل سياســي كثيــف قــام بــه الإمبرياليــون، وبصــراع تنافســي 
شــديد بينهــم، حيــث واجهــت فيــه روســيا كل مــن ألمانيــا عدوتهــا المقبلــة، وكذلــك 
واجهــت حليفتهــا الجديــدة انكلتــرا، وحاولــت كل دولــة مــن الــدول المتصارعــة 
ــل،  ــروا للنضــال التحــرري.« )حســرتيان وجلي ــن انب ــراد الذي ــد الأك كســب تأيي

1992، ص54(.

ــوع الدمــار المبكــر، والمباشــر  ــج هــذا الصــراع، وق ــرز نتائ وكانــت مــن أب
الــذي لحــق بالكــورد وبلادهــم. ومــن ضمنهــا القــوات الكورديــة الحميديــة التابعــة 

للســلطان عبــد الحميــد، إثــر انقــاب الاتحادييــن عليــه ســنة 1908.

ــاري فــي  ــد الإجب ــة التجني ــد دفعــوا ضريب ــوا ق كمــا أن الأكــراد الحضــر كان
الجيــش العثمانــي عــدا عــن الذيــن ماتــوا فــي صفــوف الفرســان الحميديــة. إضافــة 
إلــى أولئــك الذيــن تطوعــوا للحــرب ضــد )الكفــار( لأســباب دينيــة صرفــه. ومــن 
كل الزوايــا كانــت حصيلــة خســارة المجتمعــات الكورديــة كبيــرة، ودخلت الحرب 
ــي  ــدف الرئيس ــت اله ــة كان ــلطنة العثماني ــات، لأن الس ــدة اتجاه ــن ع ــم م بلاده
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للحــرب العالميــة الأولــى. وكان عــدد الجنــود الكــورد كبيــراً. لأن قــوام الجيــش 
الحــادي عشــر ومقــره بألعزيــر، والجيــش الثانــي عشــر ومقــره بالموصــل ومائــة 
وخمســة وثلاثيــن بلــوكاً ســوارياً مــن الجيــش الاحتياطــي، أي أربــع فــرق ولــواء، 
عــاوة علــى بعــض حاميــات الحــدود، وكذلــك الجيــش التاســع فــي أرضــروم، 
ــن  ــدر محمــد أمي والعاشــر فــي ســيواس، قوامهــا كلهــا كانــت مــن الكــورد. ويق
زكــي عــدد القتلــى مــن الأكــراد فــي الحــرب الاولــى بثــاث مائــة ألــف شــخص.2

ــع  ــى تراج ــر أدت إل ــراض والفق ــي الأم ــب تفش ــى جان ــل إل ــذه العوام كل ه
الكثافــة الســكانية للمجتمعــات الكورديــة عمومــاً، ومــن ضمنها المناطــق الكوردية 

فــي شــمال الجزيــرة الفراتيــة.

كانــت الحــرب العالميــة الأولــى حدثــاً زلزاليــاً هــزت كيــان المجتمعــات 
البشــرية، حتــى صاغــت هــذه الحــرب النظــام السياســي فــي العالــم، وبــدأت تحــت 
ــاً،  ــرية عموم ــخ البش ــن تاري ــاً م ــدة تمام ــة جدي ــة مرحل ــا الكارثي ــر نتائجه تأثي

ــاً.  ــط خصوص ــرق الأوس ــخ الش وتاري

فقــد حطمــت الحــرب العالميــة الأولــى الامبراطوريــة العثمانيــة، وفتتهــا 
كأبــرز نتائجهــا، ومنجزاتهــا السياســية، وتحولــت الســلطنة بأرضهــا ومجتمعاتهــا 
ــا.  ــان وايطالي ــا وفرنســا، اليون ــدول المنتصــرة وخاصــة، بريطاني ــى غنيمــة لل ال
ــة  ــت كوردســتان العثماني ــرى، تحول ــرات الكب ــج والمتغي ــذ النتائ ومــن ضمــن ه
الــى ســاحة قتــال، حيــث اشــتبكت فيهــا القــوات البريطانيــة والروســية والعثمانيــة، 
ــة. اذ جــزأت  ــب كوردســتان العثماني ــن نصي ــات التقســيم م ــت ايضــاً عملي وكان
الــى ثلاثــة أقســام، وتوزعــت علــى ثــاث دول مســتحدثة ومنبثقــة عــن مخرجــات 

الحــرب العالميــة نفســها. كمــا ســنفصله فــي الصفحــات. 
2	   بين هذه الأرقام العلامة محمد أمين زكي في كتابه باللغة التركية )حرب عمو ميده 

عثمانلي جبهه لري وقايعي ـ استانبول عام 1337هـ(. علماً أنه كان ضابطاً في الجيش العثماني. وكتب 
من داخل الأحداث ـ نقلاً عن خلاصة تاريخ الكورد. ص259.
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بالتــوازي مــع هــذا التقســيم القســري ذات العلاقــة المســبقة مــع اتفاقية ســايكس 
ــى  ــيحية عل ــة والمس ــة والعربي ــات الكوردي ــت المجتمع ــو )1916(، تمزق – بيك
ــبق  ــد س ــة. وكان ق ــا أو البدوي ــة منه ــواء الحضري ــتت، س ــدود، وتش ــي الح جانب
وأن دفعــت المجتمعــات الكورديــة ضريبــة باهظــة نتيجــة هــذه الحــرب الكبــرى، 
علــى اعتبــار أن الكــورد كانــوا أغلبيــة الســكان مــن جهــة، ولأن الحــرب العالميــة 
ــول ان  ــن الق ــر: »يمك ــب آخ ــن جان ــة م ــق الكوردي ــب المناط ــن قل ــت م انطلق
الشــعب الكــوردي قــد اشــترك فــي أحــداث الحــرب العالميــة الأولــى منــذ بداياتهــا 
لكــن دون أن يكــون الأمــر فــي يديــه... فــي الواقــع فــان وطنــه لــم يتحــول الــى 
ســاحة رئيســية للقتــال فحســب، بــل وكمــا يقــول دكتــور لازاريــف: فــان أولــى 
ــي كردســتان  ــد دوت ف ــى ق ــي الشــرق الأدن ــى ف ــة الأول ــات الحــرب العالمي طلق
الايرانيــة، لا فــي البحــر الأســود. ومنــذ ذلــك الحيــن وعلــى مــدى أربــع ســنوات 
كانــت الجيــوش البريطانيــة والعثمانيــة والروســية تصطــدم بعضهــا ببعــض فــي 
العديــد مــن المناطــق الكرديــة، وقــد وقعــت بينهــا حــروب ضاريــة كانــت نتائــج 
بعضهــا تتــرك أثرهــا بوضــوح علــى ميــزان القــوى بيــن المتحاربيــن فــي ميــدان 
قتــال الشــرق الأوســط. وفــي الوقــت نفســه كانــت تــؤدي الــى الدمــار والتشــرد في 
العديــد مــن نواحــي كردســتان. فضــا عــن أن أعــدادا كبيــرة مــن الشــباب الكــرد 

ذهبــوا ضحيــة لهــذه الحــرب...« )مظهــر، ص 158 ،2013(

ــد الحــرب  ــة بع ــة ضمــن كوردســتان العثماني ــرة الفراتي 2- اســتمرار الجزي
ــة الأولــى العالمي

علــى الرغــم مــن تفاقــم آثــار الحــرب العالميــة الأولــى والاضطــراب والتمــزق 
الاجتماعــي الــذي ســببه، فقــد اســتمر ارتبــاط ســهول الجزيــرة الفراتيــة الاداري 
والاجتماعــي بجبــال كوردســتان ومدنهــا، وظلــت الجزيــرة الفراتيــة بكامــل 
ــر  ــة دياربك ــن ولاي ــياً، وضم ــاً وسياس ــتان اداري ــة كوردس ــن ايال ــاحتها ضم مس



الحوار - العدد 81 - السنة 30 - 2023م 30

بشــكل أساســي. وتــم التعامــل مــع هــذا الواقــع السياســي والاجتماعــي والقانونــي، 
كمســلمة سياســية ومنظومــة اداريــة ومعطــى تاريخــي.  واضافــة الــى الجوانــب 
ــاً  ــرة دوم ــهول الجزي ــد ادرجــت س ــره فق ــبق ذك ــا س ــة، وكم ــية والاداري السياس
ــداداً  ــك امت ــتان، وذل ــن كوردس ــي ضم ــي العثمان ــي الجغراف ــام التعليم ــي النظ ف
ــا.  ــامية منه ــة الاس ــة العربي ــدم، وخاص ــة الأق ــة والجغرافي ــارف التاريخي للمع
حتــى تــم تثبيــت هــذه المعرفــة العلميــة فــي مراحــل الحــروب والصراعــات نهايــة 
القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
ورد ضمــن أول انســيكلوبيديا تركيــة أواخــر القــرن التاســع عشــر تفاصيــل حــدود 
كوردســتان، حيــث رســمت تفاصيــل حــدود كوردســتان. لدرجــة أن أعطى شــمس 
ــا للبــاد، أو الوطــن المســمى بكوردســتان.  ــا دقيق ــاً جغرافي ــن ســامي3 وصف الدي
ــن  ــا بي ــنة، كم ــي )2300( س ــى حوال ــا إل ــادة جذوره ــا بإع ــى أصالته ــد عل وأك
ــبه  ــة ش ــة والمورفولوجي ــة الجغرافي ــن الزاوي ــوردي آري ... وم ان الشــعب الك
كوردســتان بمثلــث: »وطــن كبيــر فــي غــرب آســيا، والجــزء الأعظــم منــه يقــع 
ضمــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، والقســم الآخــر مرتبــط بإيــران. الســكان الذيــن 
يعيشــون فيــه يعرفــون بالكــورد، هــذا الاســم ليــس تصنيــف سياســي ولا إداري. 
فــي وقــت مــا كان لدينــا فــي الدولــة العثمانيــة ولايــة كوردســتان، وحاليــا توجــد 
فــي إيــران ايالــة كوردســتان. يتشــكل كوردســتان الموطــن مــن هذيــن القســمين. 
علــى اعتبــار ان الكــورد مشــتتون ويعيشــون مــع الشــعوب المجــاورة لذلــك مــن 
ــن  ــن الممك ــادة او نقصــان م ــن زي ــة. لك ــتان بدق ــدود كوردس ــم ح ــب رس الصع
ــى  ــا و وان وحت ــي أورمي ــاف بحيرت ــن ضف ــد م ــتان تمت ــأن: »كوردس ــول ب الق
ينابيــع نهــر الكــرخ وديــالا وباتجــاه جريــان نهــر دجلــة. ومــن المنطقــة التــي تنبــع 
منهــا نهــري دجلــة والفــرات، وبذلــك ضمــن الإمبراطوريــة العثمانيــة تقــع مــدن 

ــد الســادس مــن قامــوس )كامــل  ــن ســامي فراشــي )1850 – 1904( – المجل 3	 شــمس الدي

العالــم(، فــي الصفحــة رقــم )486( رســم حــدود كوردســتان.
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ــم.  ــز، ديرس ــر، العزي ــس، دياربك ــتان، موصــل، وان وبدلي ــي كوردس ــدة ف عدي
ــي  ــن الشــمال الغرب ــا م ــرة، ويحده ــن الجزي ــرب تتضم ــوب الغ ــة جن ــن جه وم
الاناضــول. أي بيــن خطــي العــرض 34 – 39، وخطــي الطــول 47 – 46 

شــرقاً وغربــاً، حتــى تشــبه خارطــة كوردســتان المثلــث.

) Akpinar ,2011 ,pp 62 ,Bozkurt( 

ــد  ــد أك ــم فق ــد مناطقه ــة تحدي ــورد، وصعوب ــكاني للك ــار الس ــدد الانتش وبص
شــمس الديــن علــى وجــود الكــورد خــارج هــذه الحــدود المشــار اليهــا، فالكــورد 
ــك  ــيا، وكذل ــيا وقفقاس ــى روس ــة ال ــام، إضاف ــب والش ــول وحل ــكنون الأناض يس
فــي كل ارجــاء إيــران وخراســان، كمــا توجــد عشــائر كورديــة فــي أفغانســتان 

ــتان. وبلوجس

)Bozkurt, Akpinar ,2011,pp 63( 

بمعنــى أن جميــع المصــادر الاداريــة والعلميــة التاريخيــة والمعجميــة العثمانية 
عــدت كامــل الجزيــرة الفراتيــة جــزءاً مــن كوردســتان، حتــى آخــر مرحلــة مــن 

تفــكك الســلطنة، وولادة كيانــات سياســية جديــدة علــى أنقاضهــا.

ــوذ  ــق نف ــن مناط ــط بي ــتراتيجي والراب ــة الاس ــتان العثماني ــع كوردس إن موق
القــوى الكبــرى المتصارعــة، جعلتهــا مركــزاً لتصــادم القــوات العســكرية. كمــا 
ــة، وخاصــة المناطــق  ــة العثماني ــاً مســبقاٌ وســهلاً لســلخها عــن الدول ــت هدف كان
الســهلية والهضــاب التــي تمتــد مــن ســاحل البحــر المتوســط وحتــى حــدود إيــران. 

ــت تحــولاً  ــاً وأحدث ــاً اجتماعي ــى اضطراب ــة الأول ــد ســببت الحــرب العالمي لق
سياســياً عميقــاً فــي مجمــل مناطــق التمــاس بيــن القــوات المتحاربــة. فقــد عمــت 
ــال ســهلة وهامشــية بالنســبة للجبهــة  الفوضــى هــذه الســهول كونهــا ســاحات قت
ــا، التــي اســتمرت القــوات العثمانيــة فــي خــوض  الغربيــة فــي إســتانبول وتراقي
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ذيــول الحــرب ضــد الــدول المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة الأولى، وذلــك بهدف 
تحريــر أراضيهــا بمــا فيــه العاصمــة إســتانبول. ومــن الســهل ان يكتشــف الــدارس 
درجــة اعتمــاد قــادة تركيــا علــى الكــورد وكوردســتان، وكيــف كانــت كوردســتان 
جــداراً خلفيــاً ســانداً وداعمــاً لهــم، وهــذا يتضــح، ويوثــق فــي مراســلة لمصطفــى 
كمــال الــى قــادة الحركــة العربيــة فــي دمشــق ســنة 1920. والتــي تفصــح عــن 
اســتقواء قــادة تركيــا بكردســتان واحتمــال فتــح جبهــة فــي الجزيــرة عبــر عنتــاب، 
ــف ضــد فرنســا: »أرســل  ــا للتحال ــار المتعاطــف مــع تركي ــك تشــجيعاً للتي وكذل
غــورو مــن بيــروت 25 كانــون ثانــي مضمــون منشــور يحــوي دعــوة مصطفــى 
ــانية والحضــارة  ــروب الانس ــم ميك ــيين ه ــال للســوريين للحــرب لأن الفرنس كم
ــأر،  ــد والث ــرب الحق ــر ح ــزاء. لنفج ــن الأع ــون المحمديي ــم يعذب ــامية وه الاس
ــتان  ــي الأناضــول وكردس ــلمين ف ــد، وكل المس ــي الوحي ــم الفرنس لنضــرب العل
والروملــي معــاً. وان متنورينــا قــد فعلــوا ذلــك مــن قبــل. ولا يســتطيع الفرنســيون 
أن يرســلوا مزيــداً مــن القــوات، ولــن يحصلــوا علــى أيــة مســاعدة مــن الانكليــز، 
ــوط،  ــارس / آذار خرب ــي م ــنهاجم ف ــم س ــم. وبك ــا قواته ــت عصاباتن ــن مزق الذي
مرعــش، عينتــاب، ثــم أضنــا، وأخيــراً ســورية. اتحــاد الاســام مــن أجــل الحــرب 

ــلطان، 1987، ص/265 /2 (4  ــة.« )س المقدس

وكانــت تجــري نقاشــات فــي المجلــس )البرلمــان( ترتبــط بالمعضــات 
الإداريــة للعديــد مــن المناطــق التابعــة للســلطنة والتــي خفــت فيهــا قبضــة حكمهــا، 
ــع تشــكل  ــك م ــق ذل ــا. تراف ــى مجتمعاته ــة عل ــاً الســيطرة التركي ــد ممكن ــم يع ول
فــراغ ناتــج عــن الحــرب، اذ لــم تكــن قــد ســيطرت فرنســا وبريطانيــا بشــكل كامل 
علــى الجزيــرة الفراتيــة. لذلــك تــم مســاءلة مســؤول تلــك المنطقــة نهــاد باشــا عــن 
أســباب وحقيقــة بعــض التجــاوزات فــي الجزيــرة )وهنــا المقصــود ليســت مدينــة 

4	 لمزيد من التفاصيل راجع:

 D.F. Aff, Etr, Leavant, 22, No 6/ 184/ PP. 26- 25
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ــن  ــة بي ــة( أي الســهول الواقع ــرة الفراتي ــل الجزي ــا كام ــر وانم ــن عم ــرة اب جزي
نهــري دجلــة والفــرات.

ــق  ــوص الوثائ ــن نص ــب م ــذه الجوان ــول ه ــح ح ــورة أوض ــذ ص ــن أخ يمك
العثمانيــة لمجلــس الامــة )TBMM(، فتلــك النمــاذج تبيــن بدقــة مــا كانــت عليــه 
الأوضــاع ديمغرافيــاً واداريــاً قبــل إجــراءات التتريــك والهندســة الديمغرافيــة فــي 
ســياق تشــكل تركيــا العاصــرة )الجمهوريــة(: »فــي 27 آب 1921 فــي الاجتماع 
الســري للمجلــس التركــي الكبيــر. تــم التحقيــق مــع نهــاد باشــا قائــد جبهــة الجزيرة 
وافصحــت تفاصيــل التحقيــق عــن انــه اســتخدم قواتــه فــي غايــات غيــر ســليمة 
وقــام بأعمــال غيــر قانونيــة... وقــد طلــب قائــد المجلــس حينئــذ مصطفــى كمــال 
مــن نهــاد باشــا وأكــد لــه أن سياســة كوردســتان وادارتهــا ســتظل بيــد نهــاد باشــا 
قائــد جبهــة الجزيــرة... وقــد دافــع نهــاد باشــا عــن ادارتــه وتصرفاتــه أمــام عــدد 
مــن النــواب الكــورد وخاصــة النائــب عــن منطقــة ســوريك لطفــي بــك الــذي انتقــد 

نهــاد باشــا بقســوة.«
5)Bozkurt, Akpinar ,2011 ,pp 82(

وهــذا مــا يمكــن اعــادة تفســيره سياســياً واداريــاً باســتمرار الجزيــرة بكامــل 
ــة  ــات كوردســتان العثماني ــرات كجــزء عضــوي مــن مجتمع ســهولها شــرق الف
الواســعة حتــى مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى. واصــرار القيــادات الجديــدة فــي 
تركيــا بعــدم التفريــط بهــا، وكذلــك مســؤولية النــواب الكــورد ودورهــم فــي الدفــاع 

عــن حقــوق الأفــراد والجماعــات فــي تلــك المناطــق.

ولمزيــد مــن الايضــاح فــأن كل المنطقــة التــي تســمى ب )الجزيــرة الفراتيــة( 
أو لاحقــاً )الجزيــرة الســورية( التــي كانــت إداريــاً ضمــن كوردســتان العثمانيــة 

5	 لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على وثائق الجلسات السرية لمجلس النواب التركي 

TBMM، ص 550 -574، 1922
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منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر ظلــت كذلــك، يتــم التعامــل معهــا قانونيــاً وإدارياً 
حتــى مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، ولــم تكتســب أي صفــة إدارية أو سياســية 
ــى  ــاً المحضــر المتضمــن عل ــا.  علم ــة به أخــرى، وتمســكت الســلطات العثماني
هــذه التفاصيــل والعســكرية والــدلالات الجغرافيــة تحمــل توقيــع رئيــس مجلــس 
تركيــا الكبيــر مصطفــى كمــال بتاريــخ 27 آب 1922، قبــل أن يطــرأ انعطافــه 

حــادة علــى موقــف كمــال اتاتــورك لاحقــاً مــن المســألة الكورديــة.

تفصــح تلــك الســجالات أن جبهــة الجزيــرة التــي كانــت تضــم معظــم أراضــي 
كوردســتان، مــا عــدا ولايــة أرضــروم وقســم مــن ولايتــي وان على حــدود أرمينيا 
وســيواس باتجــاه الغــرب فــي الأناضــول، لــم يتــم التخلــي عنهــا بســهولة وكانــت 
ــن  ــا ضم ــة معه ــة المتحالف ــة والكوردي ــادات التركي ــات القي ــب اهتمام ــن صل م
البرلمــان، ولــم تنســحب القــوات العثمانيــة مــن الســهول التابعــة لكوردســتان الا 
بعــد ضغوطــات كبيــرة، وكنتيجــة لمخرجــات الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، 
ــاد  ــن ب ــي كل م ــية ف ــة والفرنس ــكرية البريطاني ــوات العس ــار الق ــه انتش ــا في بم

الشــام، شــرق البحــر المتوســط والعــراق.

3- أقرت معاهدة سيفر بحق تقرير المصير لمجتمعات كوردستان 

لقــد مهــدت اتفاقيــة ســايكس – بيكــو كمدخــل لمعاهــدة ســيفر، للخطــة 
الكولونياليــة العمليــة التــي بموجبهــا اتفقــت ســراً كل مــن بريطانيــا وفرنســا 
وروســيا علــى تقســيم وتوزيــع كيــان الدولــة العثمانيــة فيمــا بينهــم فــي أيــار ســنة 
ــع  ــيم وتوزي ــد تقس ــا تري ــي أنه ــة ف ــة واضح ــا الكولونيالي ــت النواي 1916. وبات
ــن  ــم تك ــي ل ــة، الت ــا، وبموجــب خطــوط الاتفاقي ــا بينه ــيا فيم مناطــق غــرب آس
متوافقــة مــع أي شــكل مــن أشــكال التقســيمات الإداريــة والسياســية الســابقة، كمــا 
ــع  ــة م ــة وصحيح ــة متوازن ــه علاق ــي ل ــان سياس ــكيل أي كي ــا تش ــد ممكن ــم يع ل
المجتمعــات المحليــة. فالخارطــة التــي توافــق عليــه الأطــراف الثــاث، رقــم )1( 
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المرفقــة لاتســمح للمجتمعــات المحليــة عــن تعبــر عــن نفســها سياســياً، ولــم تكــن 
لعمليــة التقســيم هــذه أي مراعــاة للروابــط التــي تربــط المجتمعــات المحليــة فــي 
مناطــق النفــوذ، لا مــن الزاويــة القوميــة ولا الدينيــة. وانمــا كانــت عمليــاً نســف 
ــة منهــا. أي: نظــام الولايــات  ــة الســابقة وخاصــة الإداري كامــل للأشــكال الكياني
العثمانــي. وفــي المحصلــة كان مشــرعاً ليــس لبنــاء كيانــات جديــدة وانمــا لنســف 
الكيانــات القائمــة، وتفتيــت وتشــتيت المجتمعــات. بنــاء علــى خبــرة مــارك 
ــة كانــت اتفاقيــة ســايكس –  ســايكس الميدانيــة فــي هــذا المجــال. وفــي المحصل

ــى. ــة الأول ــه، مهــدت لمخرجــات الحــرب العالمي ــة تفتيتي بيكــو تجريبي

الخارطة رقم )1( تبين تقسيمات اتفاقية سايكس - بيكو
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أثبتــت الحــرب العالميــة الأولــى وكشــفت عــن العلاقــة العضويــة بيــن صعــود 
النظــام الكولونيالــي الأوربــي مــن جهــة، ورغبتــه فــي التوســع والاســتحواذ علــى 
مناطــق واســعة مــن العالــم مــن جهــة أخــرى، وكذلــك أفصحــت عــن متطلبــات 
هــذا الصعــود وتوســع النظــام الكولونيالــي جغرافيــاً، حتــى تجســدت هــذه الأطماع 
فــي الحــرب. بمعنــى أن الحــرب كانــت تجســيداً وترجمــة للرغبــة، بــل للحاجــة 
الكولونياليــة لتقســيم الشــرق الأوســط، وبشــكل عملــي تركــة الإمبراطوريــة 

العثمانيــة، ومــن ضمنهــا كوردســتان.

وبســبب هــذا الاســتهداف دخلــت كوردســتان مرحلــة شــديدة الحساســية 
والخطــورة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، ففــي الوقــت الــذي كانــت 
مجتمعــات كوردســتان قــد أنهكــت تمامــاً بعــد دفعهــا ضريبــة معــارك الاســتقلال 
ــا  ــتان وجواره ــة أرض كوردس ــرب العالمي ــان الح ــر طوف ــد، غم ــة الأم الطويل
ــنوات الحــرب بوضــع  ــغولة خــال س ــدول مش ــذه ال ــت ه ــك كان ــب: »لذل القري
الخطــط وتدبيــر المؤامــرات، فــرادى وجماعــات، لتحقيــق أغراضهــا التــي 
ســبق أن أدت الــى اشــتعال نيــران الحــرب. ومــن الواضــح أنــه كان لكردســتان، 
بوصفهــا جــزءاً مــن الســلطنة العثمانيــة، مكانــاً بــارزاً فــي تلــك الخطــط.« 

2013، ص311( )مظهــر، 

ــك  ــرى وكذل ــة الكب ــدول الكولونيالي ــن ال ــدأت المفاوضــات الســرية بي ــد ب ولق
ــع  ــة وتوزي ــدءاً بســنة 1915م لوضــع خطــط تقســيم الســلطنة العثماني روســيا ب
ولاياتهــا بيــن هــذه الــدول. وكانــت اتفاقيــة ســايكس – بيكــو الخطــوة الدبلوماســية 
والسياســية الموثقــة بهــذا الخصــوص. احتلــت كوردســتان موقــع مهــم فــي جــدول 
التقســيم وتوزيــع التركــة العثمانيــة بيــن الــدول الثــاث: بريطانيــا، فرنســا، 
روســيا.6 لكــن روســيا لــم تكــن منــذ البــدء راضيــة عــن طريقــة التوزيــع، وكانــت 

6	 للتفاصيل راجع كتاب: كوردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، للدكتور كمال مظهر 

أحمد. ص311 – ص315. المعتمد على الأرشيف الروسي.
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حريصة على الاستحواذ على كل ولايات كوردستان العثمانية.

ــي مســيرة التلاعــب  ــى ف ــة ســايكس –بيكــو الخطــوة الأول ــد شــكلت اتفاقي لق
بمصيــر شــعوب المنطقــة: الأتــراك، الأكــراد، العــرب والأرمــن وأخيراً الســريان 

– الآشــوريين.

ــد قبــل نهايــة الحــرب، وهــو انتصــار  وعلــى الرغــم مــن بــروز عامــل جدي
ثــورة أكتوبــر الروســية البلشــفية فــي أكتوبــر ســنة 1917، إلا أن تأثيرها وكشــفها 
لبنــود هــذه الاتفاقيــات لــم تغيــر المســار العــام الــذي رســم للمنطقــة. علــى الرغــم 
مــن أن عمليــة الكشــف عــن بنــود الاتفاقيــة أثــارت ضجــة عالميــة عهدئــذ. وقــد 
أثــرت كشــف الاتفاقيــة الاســتعمارية علــى النخــب الفاعلــة فــي المنطقــة، الا أن 
إصرارهــا علــى التخلــص مــن الحكــم العثمانــي – التركــي/ الاتحــادي لــم تســاعد 
فــي قــراءة مســتقبل شــعوب المنطقــة بشــكل صحيــح: »يجــب ان لا ننســى حقيقــة 
أن السياســة القوميــة للعثمانييــن جعلــت مــن الكــورد والأرمــن والاشــوريين 
ــى  ــن عل ــر قادري ــن العــرب، غي ــل م ــر قلي ــى قســم غي ــل وحت بشــكل خــاص، ب
تقييــم الأبعــاد الخطيــرة للمخططــات الاســتعمارية كمــا ينبغــي، بحيــث يعيرونهــا 

مــا تســتحق مــن الاهتمــام.« )مظهــر، 2013، ص324(

ــة  ــعوب المحكوم ــوى الش ــابكاً. وق ــداً ومتش ــي كان معق ــهد السياس ــن المش لك
ــا  ــة. كم ــة، ام العملي ــة النظري ــن الناحي ــواء م ــدودة س ــة مح ــات الغربي بالسياس
كانــت تنتــاب أوســاط النخــب الكورديــة المنهكــة مــن الحــرب خلافــات وتباينــات 
ــراك  ــد للأت ــية: »المؤي ــارات رئيس ــة تي ــى ثلاث ــوا عل ــة أن توزع ــة، لدرج عميق
والمؤيــد للحلفــاء، وأخيــراً، بيــن أكــراد ديرســم، رغبــة فــي الاســتقلال التــام عــن 
كل تدخــل خارجــي. والمشــكلة هــي أن هــذه التيــارات لــم تكــن متمايــزة. فالعديــد 
ــي  ــوا ف ــم يرغب ــن نتيجــة الشــكوك المحيطــة بالمســألة، ل مــن الأكــراد، المرتبكي
الالتــزام بشــكل نهائــي بواحــد مــن هــذه الســبل. غيــر أن تطــورات أيــار 1919 
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حطمــت الآمــال الكرديــة فــي تحقيــق الحكــم الذاتــي أو الاســتقلال فــي الأناضــول 
ــدول، 2004، ص208( ــرقية.« )ماك الش

فتــم احتــال تركيــا، وتقاســمتها قــوات الحلفــاء المنتصريــن، وتفاقــم الصــراع 
الكــوردي – الأرمنــي، كمــا اســتنفر التيــار القومــي التركــي، وتصــدرت المشــهد 
شــخصيات قوميــة عدوانيــة الســلوك، مــن بينهــم الضابــط مصطفــى كمــال. وفــي 
المحصلــة باتــت النزعــة الاســتقلالية الكورديــة توصــف بالخطــورة والخيانيــة من 
قبــل حــكام تركيــا الجــدد، اللذيــن باتــوا ينتقلــون إلــى مواقــع القــرار فــي مســألتي 
ــر )مخــاوف  ــراك علــى وت ــض القــادة الأت ــزف بع ــام والحــرب. كمــا ع الس
الكــورد مــن الخطــر المســيحي(، وبذلــك أنعشــوا التيــار الإســامي الموالــي 
لوحــدة الســلطنة العثمانيــة ولبقائهــا. ولكــن الكارثــة التــي حلــت بالقوميــة الكوردية 
بــدأت بعــد وصــول مصطفــى كمــال الــى ســيواس، واتخــاذه لشــرق الأناضــول 
مركــزا للانطــاق لتحريــر غربهــا وإســتانبول العاصمــة. حيــث انكشــف للقــادة 
ــة  ــى مقاوم ــادرة عل ــتراتيجيتها الق ــرقي وجيواس ــول الش ــة الأناض ــراك قيم الأت
القــوات الغازيــة مــن جهــة، والتأســيس لنــواة تركيــا الجديــدة المحصنــة انطلاقــاً 
منهــا. لذلــك أمــر مصطفــى كمــال القــادة المحلييــن لتنظيــم المقاومــة العســكرية. 
ــن  ــا، م ــدة تركي ــدة لوح ــوى المؤي ــتجماع الق ــم اس ــواز ت ــي م ــاه سياس ــي اتج وف
الأتــراك المحلييــن والتركمــان والكــورد المواليــن لتركيــا المركزيــة. وقــد حســن 
ــارس  ــة، وم ــة المحلي ــات الكوردي ــع الزعام ــراً م ــه كثي ــال علاقت ــى كم مصطف
ــن  ــاع ع ــة الدف ــدت جمعي ــورد7. وعق ــع الك ــذ م ــه عهدئ ــاً بتعاطف ــلوكاً مخادع س
حقــوق شــرقي الأناضــول مؤتمــرا فــي أرضــروم لهــذا الغــرض:« الــذي عقــد 
فعــاً فــي الفتــرة مــن 23 تمــوز الــى 7 آب. وقــد أكــد البــاغ الختامــي للمؤتمــر 
المؤلــف مــن عشــر نقــاط علــى أن الولايــات الشــرقية الســت جــزء لايتجــزأ مــن 

7	 لمزيد من المعلومات عن تغلل مصطفى كمال في الوسط الكوردي وكيفية كسب أنصار. 

راجع كتاب شريف باشا، روهات ألاكوم، ترجمة: شكور مصطفى. دهوك – 2004، ص137
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ــدة  ــة وح ــؤولية حماي ــة مس ــوى الوطني ــت بالق ــد أناط ــة، وق ــي العثماني الأراض
أراضــي الإمبراطوريــة والســلطنة والخلافــة، ورفــض أي امتيــازات للمســيحيين 
ــة.«  ــن الســيطرة السياســية والاجتماعي ــر موازي ــى تغيي ــؤدي ال مــن شــأنها أن ت

)ماكــدول، 2004، ص211(.

وهكــذا تــم تشــتيت الكــورد بيــن هــذه الجمعيــة التــي يدعمهــا الأتــراك وخاصــة 
التيــار القومــي، وجمعيــة ترقــي كوردســتان المطالبــة بالاســتقلال. وهكــذا اشــتد 
الصــراع الداخلــي والخارجــي بيــن الأطــراف المتنافســة علــى هــذا الجــزء مــن 
ــار  ــا اخب كوردســتان ومســتقبلها السياســي، لدرجــة ان روجــت وانتشــرت حينه
ــة  ــة كوردي ــذ ولاي ــت عهدئ ــي كان ــى ســيواس، الت ــة فرنســا بالهجــوم عل عــن ني

مهمــة، لــم تتــم فيهــا عمليــات التغييــر الديمغرافــي.

وفــي ســياق هــذا الصــراع وافقــت حكومــة تركيــا علــى قــدوم بعثــة تقصــي 
ــي  ــول ف ــذا القب ــدرج ه ــدو، ان ــا يب ــى م ــة لتســتطلع رأي الســكان. وعل البريطاني
ســياق حركــة منــاورة لإضاعــة الوقــت، وإتاحــة الفرصــة للقيــادة التركيــة لتحقيــق 
انتصــارات عســكرية وتحريــر إســتانبول. لكــن جــاء نشــاط البعثــة أيضــاً كنتيجــة 
لتنافــس القــوى الفاعلــة وتمركزهــا المحلــي في كوردســتان وجوارهــا: )بريطانيا، 
روســيا، فرنســا، تركيــا(. فقــد بــرزت علــى الســطح مســألة اســتقلال كوردســتان 
ــة  ــاومة قوي ــة مس ــكلت ورق ــات، وش ــة المفاوض ــى طاول ــت عل ــة، وبات العثماني
فــي وجــه حــكام تركيــا الجــدد، الذيــن هزمــوا مــن إســتانبول وغــرب الأناضــول 
وتحصنــوا فــي كوردســتان واتخذوهــا قاعــدة انطلاقهــم لتحريــر الأجــزاء الغربيــة 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــو العم ــبياً نح ــا نس ــل بريطاني ــر مي ــا. فإث ــن تركي ــة م والجنوبي
اســتقلال مناطــق مــن كوردســتان علــى الأقــل. أوفــدت الميجــر نوئيــل، الضابــط 
المتحمــس لعمليــة اســتقلال كوردســتان علــى رأس بعثــة الــى مناطق كوردســتان، 
التــي كانــت قــد خرجــت عمليــاً مــن تحــت ســيطرة العثمانييــن. لقــد رافــق نويــل 
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فــي هــذه البعثــة كل مــن جــادت وكاميــران عالــي بدرخــان. وكان اتاتــورك فــي 
ســيواس وعلــى علــم بأهميــة هــذه الزيــارة – البعثــة: »علــم مصطفــى كمــال فــي 
التاســع مــن أيلــول بــأن نوئيــل والبدرخانييــن كانــوا فــي ملاطيــا. وعلــم أيضــاً بــأن 
فريــد باشــا قــد أعطــى أوامــر إلــى متصــرف خربــوط المجــاورة بحشــد بعــض 
الفرســان الأكــراد، حيــث مــن المحتمــل أن تكــون كتائــب قبليــة قديمــة، مــن أجــل 
ــكوك  ــدت ش ــد تأك ــه. لق ــال مندوبي ــد واعتق ــو منعق ــيواس وه ــر س ــة مؤتم مباغت
مصطفــى كمــال الســيئة اتجــاه نوئيــل، لقــد فهــم بــأن هدفهــم الحقيقــي: كان اثــارة 
ــتان  ــة كردس ــم إقام ــن إياه ــا، واعدي ــوم علين ــا والهج ــم ضدن ــراد وتحرضه الأك
ــوريا.«  ــى س ــرعة ال ــحاب بس ــى الانس ــه عل ــل ورفاق ــر نوئي ــد أجب ــتقلة. وق مس

ــدول، 2004، ص214( )ماك

ــن  ــاره الأوراق، وخــدع الكــورد المتحالفي ــى كمــال وتي ــط مصطف وهكــذا خل
معــه، ثــم ســار علــى طريقيــن متوازييــن: العســكري، وحقــق فيــه الانتصــارات، 
والدبلوماســي الــذي ســاوم فيهــا كل الأطــراف للحفــاظ علــى الحــد الأدنــى 
ــول  ــرق الأناض ــق ش ــن مناط ــت م ــي جعل ــة، والت ــا العثماني ــاحة تركي ــن مس م
وكوردســتان قاعــدة لهــا لحيــن مــا تــم عمليــات اســتبدال الســكان، وترحيــل مــا 
تبقــى مــن الأرمــن، تشــتيت وتطويــع الكــورد: »كان واضحــاً منــذ ذلــك الحيــن 
ــت لتضــع  ــي كان ــدأت والت ــد ب ــا ق ــب مواجهته ــي كان يج ــا الت ــى القضاي أن أول
الكــرد فــي مواجهــة الجمهوريــة التركيــة. كان مصطفــى كمــال مــدركاً للمشــكلة 
ــان  ــي 23 نيس ــرة ف ــي أنق ــة ف ــة الوطني ــام الجمعي ــن أم ــا أعل ــة عندم المطروح
1920 بــأن الوطــن لا يتشــكل فقــط مــن الأتــراك والشــركس والكــرد أو الــاز، 
وانمــا يتألــف بشــكل أساســي مــن المســلمين. وبالنســبة للكــرد، باســتثناء بعــض 
ــى  ــه بالنســبة لهــم، وحت ــك الفكــرة مــن الصعــب فهمهــا. لأن ــت تل ــن، كان المثقفي
ــة.«  ــلطان – الخليف ــم بالس ــاء قبائله ــط زعم ــة شــخصية ترب ــك رابط الآن، هنال



الحوار - العدد 81 - السنة 30 - 2023م 41

)ماريســكوت، 2022، ص24(

الســلطنة  نــواة  علــى  والعســكرية  الدبلوماســية  الأمــواج  تلاطمــت  لقــد 
العثمانيــة، وبالتالــي اشــتدت المعركــة حــول مصيــر الأناضــول. كمــا كان مصيــر 
تركيــا ومســتقبلها، فضــاً عــن موقعهــا الجديــد فــي الشــرق الأوســط موضوعــاً 
ــد  ــة الأم ــات طويل ــرة مفاوض ــة مباش ــرب العالمي ــت الح ــد تل ــات. وق للمفاوض
عرفــت رســمياً بمفوضــات الســام، وتمخضــت عــن توقيــع معاهــدة فــي الضاحية 
ــم  ــأن هــذه المعاهــدة ل ــول ب ــح الق ــل يمكــن ترجي ــة بســيفر. ب الباريســية المعروف
ــد مــن المعضــات  ــة، بــل مهــدت وأسســت لمزي تحقــق الســام لشــعوب المنطق
السياســية والاجتماعيــة فــي الشــرق الأوســط، لأن المتفاوضيــن لــم يتابعــوا 
ــار  بصــدق تطبيــق البنــود التــي اتفقــوا عليهــا. والتــي كانــت تأخــذ بعيــن الاعتب
الحــد الأدنــى مــن حقــوق الشــعوب والمكونــات الأثنيــة والدينيــة للمنطقــة. ويمكــن 
ــود تفصــح بشــكل واضــح عــن حــق الشــعوب  ــن بن ــر م ــا ظه ــأن م ــح ب الترجي
ــادئ الرئيــس الأمريكــي ويلســون.  ــر مصيرهــا، كان تحــت ضغــط مب فــي تقري
ولا يمكــن القفــز فــوق حقيقــة أن سياســات أمريــكا ابــان الحــرب العالميــة 
الأولــى كانــت غيــر متحمســة للسياســات الكولونياليــة والانتــداب، علــى الرغــم 
مــن الاغــراءات البريطانيــة لهــا فــي الاســتحواذ علــى كامــل الأناضــول. إلا ان 
مبــادئ ويلســون ضغطــت علــى الرغبــات والأطمــاع الكولونياليــة المنفلتــة لــدول 
ــا المنتصــرة. وذلــك لمواجهــة وضبــط هــذه السياســات الأوربيــة وخاصــة  أورب
البريطانيــة بنزعتهــا التوســعية ومناوراتهــا، أعلــن ويلســون عــن مبادئــه: »أعلــن 
الرئيــس ويلســون عــن بنــوده الأربعــة عشــر الذائعــة الصيــت أمــام الكونغــرس 
الأمريكــي، اتبعهــا بأربعــة بنــود، ثــم خمســة أخــرى توضيحيــة... ومــا يهمنــا هنــا 
هــو مضمــون البنديــن الخامــس والثانــي عشــر. ففــي البنــد الخامــس دعــا الرئيــس 
ــع المنازعــات  ــق لجمي ــح ومنصــف بشــكل مطل ــى )حــل حــر وصري ولســون ال
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الخاصــة بالمســتعمرات، يســتند الــى التمســك الجــدي بمبــدأ يقضــي أنــه فــي حالــة 
حــل جميــع القضايــا المتعلقــة بالســيادة، فــإن مصالــح ســكان المســتعمرات المعنيــة 
تتمتــع بنفــس وزن الطموحــات المشــروعة للحكومــة التــي تحــدد حقوقهــا(. أمــا 
البنــد الثانــي عشــر فقــد خصــص للدولــة العثمانيــة ونــص علــى مــا يلــي: يجــب 
ــا  ــة، أم ــة الحالي ــلطنة العثماني ــن الس ــة م ــزاء التركي ــدة للأج ــيادة أكي ــان س ضم
القوميــات الأخــرى التــي هــي الآن تحــت الحكــم التركــي فيجــب أن يضمــن لهــا 
اطمئنــان علــى الحيــاة لا شــك فيــه، وفرصــة مطلقــة مصونــة لتطويــر الاســتقلال 
الذاتــي، والدردنيــل يجــب فتحــه بصــورة دائمــة وبضمانــات دوليــة أمــام البواخــر 

ــر، 2013، ص326( ــا.« )مظه ــع الشــعوب وتجارته جمي

 فــي المحصلــة بــدت البنــود التــي اتفقــت عليهــا فــي ســيفر، وكذلــك الخارطــة 
ــي  ــتت ف ــة وش ــة التركي ــت أركان الدول ــد قوض ــا ق ــيفر، وكأنه ــن س ــة ع الناتج
ــي  ــط ف ــاً فق ــداً ومتجمع ــن متواج ــم يك ــذي ل ــي ال ــع الترك ــه المجتم ــت نفس الوق
المنطقــة الصفــراء مــن خارطــة تقســيم الأناضــول، أي فــي المناطــق التــي تحيــط 
ــة. علمــاً أن هــذه الخارطــة التــي  ــم )2( المرفق بأنقــرة.  دقــق فــي الخارطــة رق
ــبة للأناضــول،  ــط بالنس ــود ســيفر، صحيحــة فق ــر عــن بن ــاً للتعبي رســمت لاحق
ــت  ــث مثب ــة. حي ــة الكوردي ــة المخصصــة للدول ــبة للرقع ــة بالنس ــر صحيح وغي
ــنوات  ــن س ــا بي ــمها واعتماده ــد رس ــوريا بع ــراق وس ــي الع ــدود دولت ــا ح عليه
ــد  ــن ق ــم يك ــراق ل ــوريا والع ــي س ــان دولت ــن أن كي ــي حي )1923 -1939(. ف
ــان معاهــدة ســيفر وحتــى معاهــدة  ــم تثبيــت حدوهمــا اب ــد ت ــم يكــن ق ترســخ، ول
لــوزان ســنة 1923. كمــا أن المناطــق الكورديــة المرشــحة للاســتقلال فــي ســيفر 
ــط  ــرات. وفق ــزور شــرق الف ــر ال ــة الموصــل وســنجق دي ــت تضــم كل ولاي كان
ــواة  ــب الأناضــول، ولن ــيم قل ــدأ التقس ــى مب ــرف عل ــذه الخارطــة للتع ــا ه أدرجن
ــم )3( نجــد أن حــدود كوردســتان  ــذ. وفــي الخارطــة رق ــة عهدئ ــة العثماني الدول
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ــي الصفحــات القادمــة. ــراح ســيفر. كمــا ســنصادفها ف ــى اقت ــرب إل هــي الأق

الخارطة رقم )2( تبين مناطق نفوذ الدول المنتصرة في الحرب لمناطق 
الأناضول وكردستان

ــيادة  ــوذ والس ــت ووزعــت مناطــق النف ــي نظم ــة الخارطــة الت ــي المحصل  ف
ــن  ــام م ــة انتق ــت خارطــة حــرب، وصيغ ــيفر، كان ــدة س ــون معاه نتيجــة لمضم
الحكومــة العثمانيــة. جســدت وترجمــت انتصــار الحلفــاء، أكثــر ممــا هــي خارطــة 
ناتجــة عــن مفاوضــات متوازنــة تراعــي مصالــح كل الأطــراف والشــعوب. 
ولذلــك لــم تصمــد. اذ اســتجمعت الفعاليــات السياســية والعســكرية التركيــة قواهــا 

ــاً. لإســقاطها، وهــذا مــا حــدث عملي
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لقــد جــاءت صيغــة التعامــل مــع معاهــدة الصلــح فــي باريــس ضمــن المســار 
ــدة. وكانــوا مضطريــن للقبــول بهــا  ــة الجدي ــادة التركي الدبلوماســي الصبــور للقي
مؤقتــاً، فلــم يقتنــع بهــا القــادة الأتــراك يومــاً، وتهربــوا مــن تطبيــق بنودهــا 
بأشــكال عديــدة، وعبــر منــاورات مختلفــة. حيــث كانــت هزيمتهــم فــي الحــرب قــد 
أجبرتهــم علــى التوقيــع عليهــا والقبــول بهــا والانتظــار. لقــد كانــت معاهــدة ســيفر 
شــديدة الأهميــة فــي محتواهــا السياســي والقانونــي، خاصــة للشــعوب الخاضعــة 
ــام.  ــت الأي ــة، إلا أنهــا أفرغــت مــن محتواهــا، كمــا أثبت ســابقاٍ للســلطنة العثماني
خاصــة بعــد انســحاب أمريــكا مــن المشــهد السياســي عهدئــذ. واختفــت مــع عمليــة 
انســحابها قيــم ومقيــاس الحريــات، وحــق تقريــر المصيــر لشــعوب المنطقــة مــن 
ــدول المتفاوضــة. وقــد اســتمرت مفاوضــات الســام فــي ظــل  جــدول أعمــال ال
ــة  ــي ضاحي ــل الفخــار ف ــى إحــدى معام ــي ســيفر، داخــل مبن ــي ف ــاب أمريك غي

العاصمــة الفرنســية باريــس عهدئــذ8.

فــي سلســلة مترابطــة، بعــد مخطــط ســايكس – بيكــو، وفــي منعطــف نهايــة 
ــي  ــودروس 1918، الت ــة م ــى هدن ــع عل ــر التوقي ــى، إث ــة الأول ــرب العالمي الح
استســلمت الســلطنة العثمانيــة بموجبهــا تمامــاً لقــوات الحلفــاء المنتصــرة. شــكلت 
معاهــدة ســيفر أحــد أول الاتفاقيــات التــي حاولــت تثبيــت هــذه الهدنــة وترجمــة 
نتائــج الحــرب العالميــة الأولــى لصالــح الــدول المنتصــرة، خاصــة فرنســا 
وبريطانيــا واليونــان، والتــي ســعت لتثبيــت هــذه المكاســب قانونيــاً. عــن طريــق 
ــة.  ــلطنة العثماني ــام الس ــة واستس ــي لهزيم ــت نهائ ــق وتثبي ــة توثي ــراء عملي إج
ــد مفاوضــات  ــي 10 آب عــام 1920م بع ــة ف ــة المهم ــذه الاتفاقي ــت ه ــد أبرم فق
طويلــة. كمــا يحــق مــن زاويــة أخــرى إدراج هــذه الاتفاقيــة أيضــاً ضمــن 

8	 باتــت ســيفر حاليــاً ضمــن مدينــة باريــس الكبــرى. وقــد احتفلنــا بصيغــة رمزيــة مــع مجموعــة 

مــن ممثلــي المنظمــات المدنيــة والأحــزاب الكورديــة والأرمنيــة بمئويــة ســيفر فــي نفــس المبنــى الــذي وقــع 
الاتفــاق فيــه يــوم 10 /8/ 2020
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ــا جــاءت  ــة. لأنه ــة العثماني ــة للإمبراطوري ثمــرات نضــالات الشــعوب الخاضع
حصيلــة لمجمــل النضــال الجماهيــري والنخبــوي للشــعوب العربيــة والكورديــة 
والأرمنيــة، وغيرهــا. طــوال القــرن التاســع عشــر، هــذا النضــال الموجــه أساســاً 

ــة.  ــة ـ التركي ضــد الســيطرة العثماني

ــع  ــى، ومواق ــة الأول ــرب العالمي ــية للح ــج السياس ــدة النتائ ــت المعاه ــد ثبت فق
القــوات المنتصــرة، وترجمــت المعاهــدة أيضاً الانعكاســات الجيوسياســية للحرب، 
وتقاســم النفــوذ علــى كافــة أقاليــم الشــرق الأوســط. حيــث اتفــق بموجبهــا الحلفــاء 
المنتصــرون مــع حكومــة اســتنبول المؤقتــة »حكومــة الدامــداد فــؤاد باشــا« علــى 
ــة مــن  ــة العثماني ــا ترســيم حــدود الدول ــى ضوئه ــم عل ــود، يت مجموعــة مــن البن
ــن  ــة«. وم ــة العثماني ــواة »الإمبراطوري ــن ن ــى م ــا تبق ــة م ــم بني ــد، وتنظي جدي
ــة بمضمــون وســياقات دراســتنا هــو  ــود والنصــوص ذات العلاق ــك البن أهــم تل
ــألة  ــاً، والمس ــة عموم ــائل القومي ــبة للمس ــول المناس ــراح الحل ــق باقت ــا يتعل م
كوردســتان  )إيالــة  جغرافيــة  ومــالآت  الخصــوص.  وجــه  علــى  الكورديــة 
ــذ،  ــة عهدئ ــدة العالمي ــذه المعاه ــا ه ــت عنه ــا أفصح ــة م ــة(. إن أهمي العثماني
تكمــن بشــكل جوهــري، وغيــر معتــاد التوقــف عنــده، يكمــن فــي أن كل مناطــق 
شــرق الفــرات هــي مناطــق كانــت ذات غالبيــة ســكانية كورديــة مطلقــة، لذلــك 
دخلــت كلهــا ضمــن خطــة ســيفر، كمناطــق ســتخضع جميعــاً للاســتفتاء العــام 
ــة  ــة التاريخي ــة العلمي ــق مــن الحقيق ــد وانبث ــى الاســتقلال. وترجــم هــذا البن عل
ــود  ــنوات وعه ــوال س ــت ط ــتان كان ــة كوردس ــة أن جغرافي ــد حقيق ــي تعتم الت

ــاً بنهــر الفــرات. ــدة، تعــرف وتحــدد غرب مدي

لقــد أقــرت المعاهــدة بحقيقــة جديــدة صاغــت وجــه الشــرق الأوســط السياســي 
والاداري، وتلخــص فــي ضــرورة انســحاب القــوات العثمانيــة مــن كل المناطــق 
التــي لا يتكلــم ســكانها اللغــة التركيــة، وبذلــك وضعــت المعاهــدة الأســس القانونية 
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ــك  ــق ذل ــة، وتحق ــة التركي ــة باللغ ــر الناطق ــعوب غي ــر للش ــر المصي ــق تقري لح
للعــرب وشــعوب البلقــان وللأرمــن نســبياً، وبصيغــة أقــل للكــورد. ان نصــوص 
المعاهــدة أقــرت بشــكل صريــح توفيــر المنــاخ لترجمــة مبــدأ حــق تقريــر المصيــر 
السياســي للشــعب الكــوردي، كونــه مــن الشــعوب غيــر الناطقــة باللغــة التركيــة، 
وأقــرت بحــق ســيادته السياســية علــى أرض كوردســتان العثمانيــة، توازيــاً مــع 
ــم  ــى أن تت ــة. عل ــة الكوردي ــات داخــل المناطــق ذات الغالبي ــوق الأقلي ــن حق تأمي
عمليــة الاســتفتاء بإشــراف دولــي، متمثــا فــي حينــه بعصبــة الأمــم. حيــث 
جــاءت فــي البنــود 62- 63- 64 مــن معاهــدة ســيفر: »تشــكل لجنــة مــن حكومــة 
بريطانيــا وفرنســا وايطاليــا لتقــدم خــال ثلاثــة أشــهر خطــة للحكــم الذاتــي المحلي 
ــة شــرق نهــر الفــرات. وســوف يضمــن  ــة الكردي ــي تقطنهــا الغالبي للمناطــق الت
ــات  ــن الأقلي ــا م ــدان وغيرهم ــة الآشــوريين والكل ــاً لحماي ــا تام المشــروع ضمان
القوميــة والعرقيــة فــي هــذه المناطــق ـ مــادة ـ 62. )قــارن مــع النــص الأصلــي 

باللغــة الإنكليزيــة(9 

توافــق الحكومــة التركيــة بموجــب هــذه المعاهــدة علــى قبــول وتنفيــذ القرارات 
المتخــذة فــي المــادة )62( فــي غضــون ثلاثــة أشــهر مــن إبــاغ القــرارات 
للحكومــة المذكــورة«. المــادة ـ 63. وقــد ورد فــي المــادة ـ 64 ـ مــن المعاهــدة: 
»وإذا حــدث، خــال الســنة الأولــى مــن تطبيــق هــذه الاتفاقيــة أن تقــدم الشــعب 
الكــردي القاطــن فــي المناطــق التــي حددتهــا المــادة )62( إلــى مجلــس عصبــة 
الأمــم قائليــن: إن غالبيــة ســكان هــذه المناطــق ينشــدون الاســتقلال عــن تركيــا، 
وفــي حــال اعتــراف عصبــة الأمــم إن هــؤلاء الســكان أكفــاء للعيــش حيــاة مســتقلة 
وتوصيتهــا بمنــح الاســتقلال فــان تركيــا تتعهــد بقبــول هــذه التوصيــة وتتخلــى عن 
كل حــق فــي هــذه المناطــق. وســوف تكــون الإجــراءات التفصيليــة لتخلــي تركيــا 
عــن هــذه الحقــوق موضوعــاً لاتفاقيــة منفصلــة تعقــد بيــن كبــار الحلفــاء وتركيــا. 

9	  لمزيد من الدقة يمكن الرجوع الى النص الأصلي للمقارنة باللغة الإنكليزية أو الفرنسية. 
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وفــي حــال حصــول التخلــي، فــان الحلفــاء لــن يثيــروا أي اعتــراض ضــد قيــام 
ــى  ــاري إل ــا ـ بالانضمــام الاختي ــة الموصــل ـ كردســتان العــراق حالي كــرد ولاي

هــذه الدولــة الكرديــة.« )شــانيولو وســياح، 2006، ص45(

ظلــت القــوى المســيطرة علــى الحكــم فــي تركيــا تراهــن علــى بقاء كوردســتان 
داخــل حدودهــا، حتــى بعــد انعقاد مؤتمر الصلــح، وادراج الحقــوق الكوردية فيها. 
بــل عــدت كوردســتان جــزءا مــن تكويــن الدولــة التركيــة، ومجتمعاتهــا ســندا لهــا 
فــي طــرد القــوات الأوربيــة، وخاصــة مصطفــى كمــال الــذي أفصــح عــن ذلــك 
فــي مراســلة إلــى قيــادات حــزب الفتــاة فــي دمشــق الذيــن تواصلــوا معــه للتعــاون 
فــي مقاومــة الفرنســيين أوائــل ســنة 1920، كتحريــض وتشــجيع للنخــب العثمانية 
فــي ســوريا علــى محاربــة فرنســا: »لنفجــر حــرب الحقــد والثــأر، لنضــرب العلــم 
ــي معــاً.  ــد، وكل المســلمين فــي الأناضــول وكردســتان والرومل الفرنســي الوحي
وان متنورينــا قــد فعلــوا ذلــك مــن قبــل. ولا يســتطيع الفرنســيون أن يرســلوا مزيداً 
ــت  ــن مزق ــز، الذي ــن الانكلي ــاعدة م ــة مس ــى أي ــوا عل ــن يحصل ــوات، ول ــن الق م
عصاباتنــا قواتهــم. وبكــم ســنهاجم فــي مــارس/ آذار خربــوط، مرعــش، عينتــاب، 

ثــم أضنــا، وأخيــراً ســورية. اتحــاد الاســام مــن أجــل الحــرب المقدســة.«

  10),No184,p 25 Leavant( 

ــة،  ــة وأرمني ــاط كوردي ــن أوس ــذي حصــل بي ــن التصــادم ال ــم م ــى الرغ عل
واســتثمار التنافــس المحلــي وتضــارب المصالــح القوميــة بيــن الشــعبين الجاريــن 
ــت  ــت مازال ــاون كان ــم والتع ــة التفاه ــة. الا ان أرضي ــلطة العثماني ــل الس ــن قب م
ــاون  ــذا التع ــكا ه ــن وأمري ــن البريطانيي ــجع كل م ــدو ش ــا يب ــى م ــرة. وعل متوف
أثنــاء مؤتمــر الصلــح وخاصــة اواخــر ســنة 1919، لأن ممثلــي بريطانيــا 
ــي ســلطان. مترجــم عــن المصــدر  ــخ ســوريا. د. عل 10	   انظــر حاشــية صفحــة 2/265، تاري

الأصلــي
26- 25 .PP /6/ 184 No ,22 ,D.F.Aff, Etr, Leavant  
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كانــوا مازالــوا يرجحــون أحقيــة الكــورد فــي الاســتقلال، ومهــدوا بالتعــاون مــع 
ــى  ــح )ســيفر(. وعل ــي عشــية مؤتمــر الصل ــاق كــوردي – أرمن الفرنســيين لاتف
ــة  ــات البريطاني ــع السياس ــجماً م ــوردي منس ــي الك ــاق الأرمن ــح كان الاتف الأرج
الهادفــة لدعــم كيــان كــردي مســتقل عهدئــذ: »كان الكــرد فــي تلــك الأثنــاء يتلقــون 
ــة  ــة فاصل ــي إنشــاء كردســتان كدول ــت ترغــب ف ــي كان ــا الت ــاً مــن بريطاني دعم
ــراك.« )ماريســكوت،  ــي كان يقطنهــا الأت ــي والأراضــي الت ــن العــراق العرب بي

ص22(  ،2022

4 - التعاون بين الوفدين الكوردي والارمني في سيفر

ســببت اشــكالية العلاقــة بيــم الكــورد والأرمــن فــي مرحلــة أواخــر الســلطنة 
العثمانيــة الكثيــر مــن الصدامــات الجانبيــة، وكانــت لبعضهــا نتائــج كارثيــة علــى 
الطرفيــن المتصارعيــن برعايــة عثمانيــة وروســية مباشــرة. إلا أن الحــرب 
العالميــة الأولــى وآفــاق تحــرر الشــعوب المنضويــة تحــت الحكــم العثمانــي قــد 
ــي  ــة التفاهــم، خاصــة ف ــى مرحل ــوا ال ــل انتقل ــن، ب ــن الطرفي ــارب بي ســهلت التق

ــح فــي ســيفر.  ســياق مفاوضــات مؤتمــر الصل

ويبــدو أن رغبــة بريطانيــا فــي اســتقلال كوردســتان، والتأســيس لمشــروعها 
ــى:  ــره، حت ــبق ذك ــا س ــارب، كم ــذا التق ــي ه ــاهم ف ــد س ــاص ق ــي الخ الكولونيال
ــن،  ــراد والأرم ــن الأك ــة بي ــوية مرغوب ــى تس ــن التوصــل إل ــن الممك ــل م »جع
رغــم القتــال الكــردي – الأرمنــي علــى الأرض. وهكــذا بــات مصيــر كردســتان 
مــن الناحيــة الاســتراتيجية أكثــر أهميــة لبريطانيــا فــي الوقــت الــذي باتــت فيــه 
ــل  ــون الممث ــون البريطاني ــع الموظف ــس أقن ــي باري ــل. ف ــيدها أق ــالات تجس احتم
ــي  ــردي – أرمن ــان ك ــدار بي ــرورة إص ــى ض ــار، عل ــوص نوب ــي، بوغ الأرمن
ــة  ــة الأرمني ــاده أن القضي بالتضامــن ضــد عــودة الحكــم التركــي. ونظــراً لاعتق
فــي خطــر، ســارع نوبــار فــي التفــاوض بشــأن التوصــل الــى اتفاقيــة مــع شــريف 
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باشــا. وفــي 20 تشــرين الثانــي11 أصــدرا بيانــاً جــاء فيــه: اننــا وبالاتفــاق التــام 
معــاً نناشــد مؤتمــر الســام منحنــا الســلطة الشــرعية، وفــق مبــادئ القوميــات لــكل 
مــن أرمينيــا المتحــدة والمســتقلة وكردســتان المســتقلة، وبمســاعدة إحــدى الــدول 

ــدول، 2004، 218(. ــرى...« )ماك الكب

بــل ارتقــت العلاقــة بيــن الطرفيــن وشــكلت منعطفــاً سياســياً وفتحــت صفحــة 
جديــدة مــن التعــاون اســتمر بعــد ذلــك لســنوات طويلــة: »أبــدى الأكــراد نشــاطاً 
ــي أعمــال  ــس انعكــس بشــكل خــاص ف ــح بباري ــام مؤتمــر الصل ــي أي محــدوداً ف
ــريف  ــابق ش ــي الس ــكري العثمان ــي والعس ــة الديبلوماس ــر برئاس ــم الصغي وفده
ــرى  ــراد. وأج ــوق الأك ــول حق ــن ح ــن مذكرتي ــى المؤتمري ــدم ال ــذي ق ــا، ال باش
ــة  ــات تفصيلي ــي مفاوض ــل ف ــود. ودخ ــن الوف ــدد م ــاء ع ــع أعض ــالات م اتص
ــا  ــة أرميني ــل جمهوري ــار باشــا وممث ــي بوغــوص نوب ــد الأرمن ــس الوف ــع رئي م
أوهانجيــان أســفرت عــن التوصــل فــي كانــون أول 1919 الــى اتفــاق مشــترك 
ــي  ــية ف ــاط سياس ــام أوس ــب اهتم ــا جل ــن. مم ــم الجانبي ــرة ته ــا كثي ــول قضاي ح

الداخــل والخــارج.« )مظهــر، 2013، ص335(

ــي  ــي والدبلوماس ــد الأرمن ــس الوف ــا رئي ــن بوغــوص باش ــق كل م ــث اتف حي
ــي  ــا انعكــس بشــكل ايجاب ــوردي، مم ــد الك ــس الوف ــوردي شــريف باشــا رئي الك
علــى الطرفيــن، وخاصــة لتثبيــت مبــدأ حــق تقريــر المصيــر والاســتقلال لــكل من 
الأرمــن والكــورد. وأعطــت مــن الناحيــة الدبلوماســية والسياســية قيمــة مضافــة 
للكــورد والأرمــن، وترجمــت حقيقــة علاقــات حســن الجــوار بينهمــا، مما شــجعت 
ــدى  ــاق ص ــن. وكان للاتف ــوق الطرفي ــم حق ــى دع ــح عل ــكل أوض ــا بش بريطاني
ــام( فــي  إيجابــي فــي الاعــام، فقــد: »نشــرت اثنــان مــن صحــف إســتانبول )بي
24 شــباط و)تــان( فــي 10 آذار 1920 تصــف الاتفــاق الــذي أولاه المســؤولون 

11	 ينبغي أن يكون البيان قد وقع في سنة 1919 م. وبحسب البروفيسور أحمد مظهر كان 

الاتفاق في كانون أول 1919
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ــات  ــدر تعليم ــزون أص ــورد كري ــى أن الل ــاً. حت ــاً خاص ــك اهتمام ــز كذل الإنكلي
خاصــة الــى المنــدوب الســامي البريطانــي فــي اســطانبول الأدميــرال دي روبيــك 
ــة  ــرت أوســاط مختلف ــد. واعتب ــاه الجدي ــن للاتج ــداء كل تشــجيع ممك تقضــي بإب
الاتفــاق أمــرا غيــر متوقــع البتــة. وقــدم الجانبــان بعــد ذلــك مذكــرة مشــتركة حــول 

ــى المؤتمــر.« )مظهــر، 2013، ص336( ــر الشــعبين ال مصي

ــية، ألا ان  ــة الدبلوماس ــذه النقل ــي ه ــي ف ــدور البريطان ــن ال ــم م ــى الرغ وعل
حقيقــة تأثيــر مبــادئ ولســون، وتشــجيع ممثلــي أمريــكا الطرفيــن للتقــارب، كان 
ــى أن محــرك معاهــدة ســيفر مــن  ــرأي عل ــح ال ــل يمكــن ترجي أيضــاً اساســياً. ب
حيــث مضامينهــا التحرريــة كانــت مبــادئ ولســون، تلــك المبــادئ التــي أنعشــت 
النخــب الكورديــة وأعطــت لنضالاتهــا مزيــداً القــوة والــروح: »بموجــب مبــادئ 
ولســون التــي كانــت الأوســاط الكرديــة تطلــق عليهــا اســم )منهــج الحيــاة للكــورد( 
ــة تحــت  ــات المنضوي ــائر القومي ــع س ــره م ــيقرر مصي ــردي س كان الشــعب الك
لــواء الإمبراطوريــة العثمانيــة وداخــل حدودهــا إذا ارادت ذلــك« )آلاكــوم، 

ص113(  ،2004

ــات النخــب  ــق طموح ــم تحق ــي ل ــل الت بصــرف النظــر عــن بعــض التفاصي
السياســية فــي الجانبيــن. إلا أن مخرجــات ســيفر كان منعطفاً سياســياً ودبلوماســياً، 
وإن لــم تتقــدم بخطــوات عمليــة نحــو التنفيــذ، لكنهــا ظلــت قابلــة أن تترجــم علــى 
الأرض فــي عمليــة رســم الحــدود: »كانــت تتقاطــع المطالــب الإقليميــة الكرديــة 
ــة، كان يتضــح أن التفــاوض بيــن الأكــراد والأرمــن ضــروري. وفــي  والأرمني
الأخيــر تحقــق وتــم الوصــول الــى اتفــاق فــي باريــس، فــي كانــون أول / ديســمبر 
1919، وقــدم الأكــراد حينــذاك مذكــرة ثانيــة، فــي آذار / مــارس 1920، وكانــت 
مطالبهــم فيهــا أكثــر تواضعــا، فكانــوا يطالبــون حينــذاك بإقامــة دولــة كرديــة ذات 
حكــم ذاتــي تضــم ولايــات دياربكــر وخربــوت وبدليــس والموصــل، اضافــة الــى 
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ســنجق أورفــا مــع منفــذ علــى خليــج إســكندرون. ويؤكــد بهــذا الصــدد الباحثــان 
ــأن  ــراد ب ــي الأك ــدى ممثل ــاً ل ــت وهم ــيفر خلق ــدة س ــأن معاه ــياح ب ــانيولو وس ش
ــي  ــاً: »للمناطــق الت ــا ذاتي ــا قدمــت حكم ــار لأنه ــي الاعتب ــد أخــذت ف ــم ق مطالبه
يســيطر فيهــا العنصــر الكــوردي، والواقعــة شــرق الفــرات، والــى جنــوب الحــدود 
مــع أرمينيــا والــى شــمالي الحــدود مــع ســوريا وتركيــا والعــراق، بحســب المــادة 
62 مــن المعاهــدة. وتنــص المادتــان 63 و64 الــى أبعــد مــن منــح الحكــم الذاتــي، 
ــوغ  ــى بل ــذه المناطــق عل ــكان ه ــة س ــه إذا أرادت أكثري ــى أن ــا تنصــان عل لأنه
الاســتقلال وإذا اعتبــر مجلــس عصبــة الأمــم أنــه قــادر علــى الاضطــاع ذلــك، 
فــان تركيــة )المرغمــة علــى توقيــع المعاهــدة( تقبــل التوافــق مــع هــذه التوصيــة، 
ــتقلة.« )2006،  ــة المس ــة الكردي ــاء بالدول ــرف الحلف ــة يعت ــذه الفرضي ــي ه وف

ص66(

كمــا رســم الباحثــان المذكــوران الحــدود التقريبيــة للمنطقة الكوردية المرشــحة 
للاســتقلال بموجــب معاهــدة ســيفر في الخارطــة رقــم )3( التالية.
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الخارطة رقم )3( تبين الحدود التقريبية للدولة الكوردية المقترحة شرق نهر الفرات، 
بالخط الغامق. حسب معاهدة سيفر - عن تشاينولو وسياح

ــة  ــاء دول ــا انش ــن أيض ــت تتضم ــي كان ــدة، الت ــذه المعاه ــود ه ــق بن ــم تطب ل
وبقــي  البوســفور،  ومضيــق  إســتانبول  علــى  أوربيــة  ووصايــة  أرمنيــة 
ــا  ــيداً وتوثيق ــت تجس ــيفر كان ــدة س ــع أن معاه ــى ورق. وم ــراً عل ــا حب مضمونه
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لحلــم الاســتقلال الكــوردي، إلا ان اســتقلال المناطــق الكورديــة التــي كانــت 
ــت وتوزعــت  ــل تفت ــخ، ب ــك التاري ــذ ذل ــق من ــم يتحق ــة ل ــة للســلطنة العثماني تابع
ــة،  ــي المنطق ــدة ف ــس دول ولي ــى خم ــة عل ــة دقيق ــاث أو بصيغ ــا لث ــي تبعيته ف
ــة  ــة التركي ــت الجمهوري ــراق، واحتفظ ــوريا، الع ــا، س ــان، أرميني ــي )آذربيج ه
ــود  ــذ بن ــى تنفي ــم يصــروا عل ــاء المنتصــرون، ول ــر(. تراجــع الحلف بالقســم الأكب
ــرددت بشــكل واضــح عــن حماســها  ــي ت ــا الت هــذه المعاهــدة، وخاصــة بريطاني
الســابق، واصرارهــا علــى اســتقلال كوردســتان. بــل علــى العكــس نفــذت بعــد 
مرحلــة ســيفر سياســات تعاكــس، وتناقــض تمامــا مشــروع الاســتقلال الكــوردي. 
ــد  ــدت لتزاي ــد مه ــدد ق ــا الج ــكام تركي ــع ح ــا م ــات فرنس ــن ان تفاهم ــاً ع فض
مــن اعتراضهــا علــى تشــكيل الدولــة الكورديــة المســتقلة بنــاء علــى مخرجــات 
ســيفر، علــى اعتبــار أنهــا لــم تكــن مقتنعــة بمشــروع الاســتقلال الكــوردي أصــا 
فــي تلــك المرحلــة مــن سياســاتها الكولونياليــة، لأن نــواة منطقــة نفوذهــا المتفــق 
عليهــا، كانــت كوردســتان، وكان عينهــا فــي الوقــت نفســه علــى نفــط الموصــل 

ــذ.  ــة عهدئ ــتان العثماني ــن مناطــق كوردس ــا م ــا أيضــاً كان ــوك، وهم وكرك

وكنتيجــة للتســويات ومصالــح الــدول الكبــرى مــن جهــة، تقــدم وانتصــارات 
القــوات التركيــة مــن جهــة أخــرى، تــم طــي معاهــدة ســيفر عمليــاً: »وكمــا رأينــا، 
ســرعان مــا تحطمــت بنــود هــذه المعاهــدة بعلاقــات القــوى علــى الأرض حيــث 
اســتطاعت جيــوش مصطفــى كمــال فــرض نفســها بســرعة. وكرســت معاهــدة 
ــي  ــذا الانتصــار التركــي، وبالتال ــو 1923 ه ــي تمــوز / يولي ــة ف ــوزان الموقع ل
اختفــاء أي امكانيــة لحكــم ذاتــي، بالأحــرى أي اســتقلال للأكــراد.« )شــانيولو و 

ســياح، 2006، ص66(

ــة مــع  ــة بالمقارن ــت ضعيف ــة الضاغطــة كان ــوة الكوردي مــن الواضــح أن الق
التوازنــات بيــن الــدول المتصارعــة. لذلــك لــم تتمخــض عــن قــرارات وبنــود هــذه 
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المعاهــدة التاريخيــة المهمــة دولــة كوردســتان المرتقبــة أو ســلطة محليــة تحت بند 
)الحكــم الذاتــي(، خلافــاً لمــا كان متوقعــاً بعــد نضــال طويــل مــن قبــل المجتمعــات 
الكوردســتانية، وتوافقــاً مــع الظــروف الدوليــة والإقليميــة التــي كانــت قــد هيــأت 
البيئــة العســكرية وتاليــاً وفــرت الأســاس القانونــي للاســتقلال. علــى الرغــم مــن 
أن الحقــوق الكورديــة الســيادية قــد أدرجــت تحــت بنــد الحكــم الذاتــي، لكــن كل 
المعطيــات، والمؤشــرات كانــت توحــي بــأن البيئــة ممهــدة للاســتقلال السياســي 
ــت  ــد تفت ــة، الأناضــول ق ــة العثماني ــواة الإمبراطوري ــت ن ــث كان ــوردي. حي الك
ــة: »كرســت  ــة تركي ــة مركزي ــك دول ــد هنال ــم تع ــج الحــرب، ول كأحــد أهــم نتائ
معاهــدة ســيفر فــي 10 آب 1920 التــي أكرهــت الحكومــة العثمانيــة علــى 
توقيعهــا، تجزئــة الإمبراطوريــة، بــل والأخطــر مــن ذلــك، تجزئــة الأناضــول: 
ــرة  ــل لفت ــى الأق ــت ســميرنا12 عل ــان، ظل ــة لليون ــا الغربي ــن تراس ــح جــزء م من
خمســة أعــوام، تحــت الســيادة النظريــة للإمبراطوريــة، ولكــن كان مــن الواضــح 
بأنهــا ســتلحق باليونــان. ووجــدت فرنســا نفســها وقــد حصلــت علــى العديــد مــن 
ــراً كانــت  ــى المضائــق، وأخي ــة عل ــة. وفرضــت ســيطرة دولي ــات الجنوبي الولاي
المعاهــدة تنــص علــى إقامــة دولــة أرمنيــة ومنطقــة كرديــة ذات حكــم ذاتــي، مــن 

ــى الاســتقلال.« )بوزرســان، 2010، ص38(  الممكــن أن تفضــي إل

وبعــد مــرور هــذه الســنوات، تكــرر ســؤال الاســتقلال الكــوردي، ومــا زال 
ــدة  ــة صياغــة جدي ــك المرحل ــن لأحــداث تل ــى أذهــان المتابعي ــادر إل يتكــرر ويتب
لهــذا التســاؤل: مــادام الحلفــاء كانــوا منتصريــن ويحتلــون معظــم الشــرق الأوســط 
ــى هــذه المعاهــدة التــي جــاءت تحــت  ــد وقعــوا عل والأناضــول وكوردســتان وق
ضغــط وإلحــاح القــوى والمجتمعــات الكورديــة المطالبــة بالاســتقلال، وكترجمــة 
لوعــود بريطانيــا المتكــررة للكــورد، فلمــاذا تراجــع الحلفــاء واختفــت دولــة 

12	 مدينة أزمير الحالية
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ــوام  ــي الأع ــة؟! خاصــة ف ــخ المنطق ــن تاري ــة م ــة عصيب ــي مرحل ــتان ف كوردس
ــات  ــددة القومي ــة متع ــر إمبراطوري ــا آخ ــت إبانه ــي اختف )1918 – 1923( الت
فــي المشــرق، وعلــى أنقــاض تفتتهــا لــم يكــن يتطلــب إعــان الــدول المنبثقــة مــن 
ــة كوكتيــل تجمــع ســفراء وقناصــل وبعــض  شــعوبها غيــر التركيــة، ســوى حفل
ــى. وكان مــن الممكــن  ــة الأول ــي الحــرب العالمي ــدول المنتصــرة ف ــرالات ال جن
ــة  ــا زجاج ــع فيه ــا يفرق ــريف باش ــي ش ــس الدبلوماس ــي باري ــل ف ــح الحف أن يفتت

ــامبانيا13... ش

كانــت عهدئــذ المناخــات مهيــأة، والدولــة الكورديــة كانــت فقــط تحتــاج إلــى 
اجتمــاع بروتوكولــي يعلــن فيهــا ولادة دولــة كوردســتان، بصــرف النظــر عــن 
مســاحتها وحدودهــا. لأن عــدد الكــورد وتوزعهــم داخــل الامبراطوريــة العثمانيــة 
ــم  ــن أن يت ــن الممك ــة. إذ كان م ــك المرحل ــس تل ــة بمقايي ــا لإعــان دول كان كافي
تســمية رئيــس الدولــة وترســيم الخطــوط العامــة لحدوهــا، وبعدهــا كانــت الدولــة 
تقــوم علــى قدميهــا الداميتيــن. كمــا حــدث لغيرهــا مــن الــدول الناشــئة والبســيطة 
التركيــب عهدئــذ. فهكــذا تــم تشــكيل معظــم الــدول التــي ورثــت الإمبراطوريــة 
ـ الخلافــة العثمانيــة. علمــا أن بريطانيــا قــد ســعت عمليــة فــي مرحلــة حماســها 
عــن البحــث عــن رئيــس دولــة كوردســتان المرتقبــة، والــذي كان شــريف باشــا 
ــة، نجــد أن شــريف باشــا  ــق البريطاني ــى الوثائ ــاء نظــرة عل ــد إلق أنســبهم: »عن
ــره  ــه تأثي ــور ل ــه محم ــل أن ــورد فحســب، ب ــع الك ــاً عــن جمي ــس ممث ــرح لي اقت
بيــن الكــرد البابــان المفضليــن عــادة مــن قبــل البغدادييــن. ومــن شــأن هــذه الحالــة 
أن تكــون حصيلــة توجــه الإنجليــز للبحــث عــن قائــد آخــر مــن بيــن الكــرد للحــد 
ــد للوجــود  ــت مصــدر تهدي ــي كان ــد الت مــن شــوكة حركــة الشــيخ محمــود الحفي

13	 كان يؤخ��ذ عل��ى رائ��د الدبلوماس��ية الكوردي��ة ش��ريف باش��ا خن��دان، أن��ه مول��ع بالش��امبانيا. 
لدرجــة أن خصومهــ منــ الكوــرد وأعدائ�ـه مـن� الت��رك، أطلقــوا علي��ه مفرق��ع الش��مبانيا. “«لقــد كان الباشــا 

�ـاً بالش��امبانيا،« )آلاكــوم، 2004، ص108( مغرم
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البريطانــي فــي هــذه المنطقــة مــن كردســتان فــي غضــون تلــك الســنوات. فــإن 
ــا  ــن كــرد تركي ــة، ســواء بي ــل، ثق ــد بدي ــون عــن قائ ــوا يبحث ــن كان ــز الذي الإنكلي
خصوصــاً أو بيــن الكــرد عمومــاً اضطــروا آخــر الأمــر إلــى أن يخاطبــوا مختلف 
الشــخصيات الكرديــة. ويأتــي فــي مقدمــة هــؤلاء ســيد عبــد القــادر وأميــن عالــي 
بدرخــان ومحمــود باشــا مــن عشــيرة الملــي وشــريف باشــا...وطمعاً فــي تذليــل 
هــذه الصعوبــات، فــإن مــن يبــذل أكبــر جهــد فــي هــذا الســبيل ســيكون شــريف 

ــوم، 2004، ص126( باشــا« )آلاك

يبــدو أن مجموعــة مــن العوامــل قــد تشــابكت وتضافــرت جملــة من المســببات 
لوقــف وتأجيــل مشــروع اســتقلال كوردســتان، فروايــات الــدول الحليفــة أحالــت 
ــة خاصــة  ــل ذاتي ــى عوام ــتان إل ــة كوردس ــروز دول ــدم ب ــرى ع ــة أو أخ بطريق
ــورد  ــاق الك ــدم اتف ــة، ع ــة القبلي ــدة، البني ــادة الموح ــاب القي ــل غي ــورد، مث بالك
ــة،  ــذه الحجــج ضعيف ــدو ه ــن تب ــذا. لك ــتقلال، وهك ــول مشــروع الاس ــا ح جميع
بعــد مقارنتهــا مــع عــدد مــن الــدول التــي تشــكلت فــي تلــك المرحلــة، ومــا تلتهــا. 
ــم  ــة والعال ــي المنطق ــرت ف ــدول ظه ــن ال ــد م ــد أن العدي ــى أح ــى عل إذ لا يخف
وكانــت بنيتهــا قبليــة ومازالــت، كمــا أن زعاماتهــا أوجــدت بمســاعي دول الحلفــاء 
ــا  ــي صنعته ــدول الت ــن ال ــر م ــددا آخ ــد أن ع ــه نج ــت نفس ــي الوق ــهم، وف أنفس
الكولونياليــة الأوروبيــة علــى أســس قوميــة ـ أثنيــة، ورســمت حدودهــا، مازالــت 

ــة. ــة النموذجي ــاء الدول ــا المعاصــر تفتقــر الــى اشــتراطات بن حتــى وقتن

ــرب  ــي الح ــرة ف ــدول المنتص ــأن ال ــر ب ــدد أن نذك ــذا الص ــة به ــن الأهمي م
أبرمــت مجموعــة مــن الصفقــات الثنائيــة والجماعيــة لتوزيــع المســتعمرات 
ــض  ــل المري ــة الرج ــة ترك ــى، وخاص ــة الأول ــرب العالمي ــم الح ــام غنائ واقتس
ــات  ــذه الصفق ــاب ه ــمة وحس ــل قس ــت حاص ــة« وكان ــة العثماني »الإمبراطوري
إبقــاء كوردســتان مجــزأة، غيــر مســتقلة. إذ كان المشــهد عصرئــذ علــى الشــكل 
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الآتــي: أمريــكا كانــت تحبــذ إنشــاء دولــة أرمنيــة واســعة علــى حســاب المناطــق 
ــأة  ــحبت فج ــا انس ــون، لكنه ــادئ ولس ــة لمب ــة تطبيقي ــمالية كترجم ــة الش الكوردي
مــن فعاليــات تقســيم المنطقــة. ويبــدو أنهــا لــم تحبــذ الانخــراط فــي النظــام 
الكولونيالــي، أمــا روســيا فقــد كانــت تميــل لمــد نفوذهــا إلــى داخــل كوردســتان 
ــدود  ــى الح ــدوز عل ــى راون ــارزان وصــولا ال ــان وب ــرة بوت ــة جزي ــى منطق حت
مــع إيــران، وظلــت فرنســا ضــد اســتقلال كوردســتان وكانــت تهــدف إلــى ضــم 
أكبــر جــزء مــن كوردســتان إلــى مســتعمرتها الواعــدة فــي ســوريا، وتوســيعها 
ــة الموصــل  ــب مناطــق ولاي ــى أغل ــان، زاخــو، وحت ــة بوت ــن منطق لضــم كل م
ــرة  ــرددة ومتوت ــا مت ــت بريطاني ــن ظل ــي حي ــكل خــاص. ف ــنجار بش ــة س ومنطق
وحســمت رأيهــا بضــم ولايــة الموصــل الــى مســتعمرتها )العــراق(. وحســم 
اكتشــاف النفــط تجاريــاً الأمــر لغيــر صالــح المجتمعــات الكورديــة والآشــورية. 
»الجديــر بالذكــر أن روســيا وقفــت فــي البدايــة، بقــوة، ضــد إعطــاء أي جــزء مــن 
المناطــق الكرديــة لفرنســا، فهــي كانــت تريــد كل أرمينيــا وكردســتان العثمانيتيــن 
لنفســها دون منــازع، إلا انهــا وافقــت أخيــراً وبعــد أخــذ ورد طويليــن ومســاومات 
وارضــاءات كثيــرة علــى القبــول بإدخــال أصقــاع كرديــة واســعة ضمــن النفــوذ 
ــة الموصــل  ــى ولاي ــد ال ــن بعي ــذ زم ــع من ــت تتطل ــا فكان ــا بريطاني الفرنســي. أم
وتعمــل فــي ســبيل توطيــد مواقــع أقدامهــا فيهــا بشــتى الأســاليب، وذلــك ضمــن 
ــي الشــرق  ــط ف ــول النف ــع حق ــع مناب ــى جمي ــيطرة عل ــى الس ــة ال ــا الرامي خطته
الأوســط وكذلــك علــى المنافــذ الضروريــة لنقــل ذلــك النفــط عبرهــا. كمــا كانــت 
تفكــر بالدافــع نفســه فــي الاســتحواذ علــى جــزء مــن كردســتان الإيرانيــة أيضــاً 

ــر، 2013، ص316( ــة« )مظه ــذه الناحي ــن ه ــا م نظــراً لأهميته

ــاء  ــيفر الغط ــكلت س ــد ش ــدة فق ــم المعاه ــات تقيي ــن درج ــر ع ــرف النظ بص
ــة  ــة للســيادة الذاتي ــة قانوني القانونــي للســير نحــو اســتقلال كوردســتان، ومرجعي
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للمجتمعــات الكورديــة علــى مناطقهــا، بصــرف النظــر عــن مســاحتها وحدودهــا. 
لأن عــدد مــن الساســة والدارســين الكــورد قــد اعترضوا على مســاحة كوردســتان 
بحســب ســيفر، وبالتالــي لا يقــرون بالحــدود التــي رســمتها معاهــدة ســيفر 
لكوردســتان. كونهــا قــد حصــرت بالمناطــق التــي تقــع شــرق نهــر الفــرات، وهــذه 
الحــدود كانــت مطلبــاً لتركيــا، التــي كانــت تهــدف توســيع كيانهــا السياســي شــرقاً، 
لضــم مناطــق واســعة مــن شــرق الأناضــول الــى تركيــا الممزقــة، التــي انكمشــت 
كثيــراً، والتــي كانــت فــي حالــة حــرب واعــادة تشــكيل. لقــد كان هــذا الاعتــراض 
ــتقرار  ــكانية، واس ــة الس ــة الكوردي ــزت الكثاف ــث ترك ــاً، حي ــوردي كان محق الك
ــى  ــرات وحت ــر الف ــرب نه ــن غ ــعة م ــق شاس ــي مناط ــذرة ف ــا المتج مجتمعاته
أواســط الأناضــول فــي محيــط أنقــرة. ومــن إســكندرون علــى البحــر المتوســط 
جنوبــاً وحتــى ســيواس وأرزروم شــمالاً.  فعلــى ســبيل المثــال دلــت الاحصائيــات 
أن الأغلبيــة النســبية لســكان لــواء اســكندرون كانــوا كــورداً، حتــى لــو تــم 
فصلهــم عــن جبــل الكــورد )منطقــة عفريــن( الواقــع فــي شــرقها، وجبــل الأكــراد 
المتصــل بهــا جنوبــاً، والواقــع حاليــاً فــي شــرق محافظــة اللاذقيــة: »تعــداد ســكانه 
يصــل الــى 125042 شــخص، هنــاك 65147 مســلماً ســنيا يتكلمــون التركيــة، 
ــاً بأنهــم اتــراك، لكنهــم فــي الواقــع وبأغلبيتهــم أكــراد وتركمــان  ويدعــون احيان
غيــر مدركيــن ذلــك. انهــم يقطنــون ســهل العمــق والقســم الشــمالي مــن الأمانــوس 
بــدءا مــن تــوب بوغــاز )أبــواب الحديــد الشــهيرة(. والأكــراد لا يتكلمــون التركيــة 
فحســب، فإضافــة الــى لهجتهــم المحليــة، يســتخدم عــدد كبيــر منهــم اللغــة العربيــة 
ــق  ــوب مــن ســهل العمــق. ووف ــى الجن ــون ال ــة، وهــؤلاء يقيم ــون التركي ويجهل
ــداً  ــة أب ــن التركي ــان المتكلمي ــاً، لا يتجــاوز عــدد التركم ــر وثوق ــرات الأكث التقدي
ــم  ــنجق فه ــكان الس ــي س ــا باق ــمة. أم ــف نس ــرين أل ــس وعش ــى خم ــرين ال عش
ــاط، 2020،  ــى 31 ألــف مســيحي.« )رب ــة ال ــون، اضاف عــرب 37 ألــف علوي
ص174(. وعلــى الأرجــح هــذا العــدد الكبيــر مــن الفلاحيــن الكــورد المســتقرين 
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ــة  ــدد المتنقل ــرة الع ــي الكبي ــة ريحانل ــى قبيل ــم ال ــود أصوله ــق تع ــي ســهل العم ف
ــا بيــن مشــاتي ســهل العمــق ومصايــف الجبليــة فــي الشــمال، والتــي تــم  تاريخي
تشــجيعها علــى الاســتقرار وممارســة الزراعــة مطلــع القــرن التاســع عشــر مــن 
قبــل الســلطات العثمانيــة: »وأحيانــا لــم يخصصــوا بأماكــن جديــدة، وانمــا وجــدت 
ــالاً  ــدم مث ــا أن نق ــا. ويمكنن ــة مناســبة لإســكانهم فيه ــف والمشــاتي القديم المصاي
ــاف نهــر  ــى ضف ــي اســكنت فــي أوزون يايــا عل ــك عشــيرة أفشــار الت ــى ذل عل
زاماناتــي. وعشــيرة ريحانلــي المؤلفــة مــن 2000 خانــة تشــكل 12 فخــذا، حيــث 
ــب.  ــة حل ــي ايال ــة ف ــي أراضــي ســهل العمــق الخصب ــوت ف ــت البي أســكنت وبني
ولترغــب وتشــجع أفــراد هــذه العشــائر علــى الزراعــة وزعــت عليهــم اراضــي 
ــو، 2005، ص  ــل« )أورهونل ــة دون مقاب ــاف الخاوي ــي الأوق ــري واراض المي
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وعلــى نفــس مســار تراجــع فــرص الاســتقلال الكــوردي، تغيــرت الموازيــن 
والمعــادلات بشــكل حــاد خــال فتــرة قصيــرة، إثــر ميــل الدولــة الســوفيتية 
ــا. حيــث أن تأســيس الاتحــاد الســوفيتي مــن جهــة، وبــروز  الناشــئة لدعــم تركي
قــوة الجيــش العثمانــي بقيــادة مصطفــى كمــال، وتحقيقــه تقدمــا وانتصــارات علــى 
ــح  ــي وترجي ــردد البريطان ــن الت ــا ع ــرى، فض ــة أخ ــن جه ــاء م ــوش الحلف جي
ــن  ــعة م ــاحات شاس ــاق مس ــم وإلح ــي ض ــل، وبالتال ــواء الموص ــم ل ــة ض سياس
المناطــق الكوردســتانية الخاضعــة ســابقا للحكــم العثمانــي الــى دولــة جديــدة تحــت 
الانتــداب البريطانــي، هــي دولــة العــراق. تداخلــت هــذه العوامــل مــع المصالــح 
الفرنســية، حيــث ضمــت مــا تبقــى مــن ســهول الجزيــرة وســنجق ديــر الــزور، 
وكل المناطــق الكورديــة شــمال حلــب وغربهــا الــى دولــة ســوريا، بمــا فيــه لــواء 
اســكندرون. وبالتالــي اســتكملت جغرافيــة ســوريا المزمــع تشــكيلها تحــت ســلطة 
الانتــداب الفرنســي عهدئــذ. وبالتالــي أفضــت هــذه العوامــل إلــى النتيجــة المرجحة 
وهــي إلغــاء معاهــدة ســيفر والتمهيــد لاتفــاق جديــد فــي لــوزان فــي /24/ تمــوز 
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1923، وقــد تمخــض عــن هــذا الاتفــاق ـ الصفقــة تثبيــت الحــدود الحاليــة للــدول 
ــورد  ــة للك ــوق الثقافي ــن الحق ــة بتأمي ــدأ، والتوصي ــث المب ــن حي ــة م ــي المنطق ف
ــرك  ــى الت ــاد عل ــكل ح ــكانياً، وبش ــدة، المقتصــرة س ــا الجدي ــي تركي ــل دولت داخ
والكــورد، وكذلــك فــي دولــة العــراق المســتحدث، الــذي ضمــت أيضــاً مجتمعــات 

كبيــرة وأراضــي واســعة مــن كوردســتان العثمانيــة الســابقة. 

وبنــاء علــى قــراءة ســريعة لتلــك المرحلــة وملابســاتها يمكــن الاســتنتاج بــأن 
أبــرز مســببات هــذه التحــول الحــاد تجــاه مســتقبل كوردســتان كانــت:

أ‌- انســحاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن المفاوضات، كشــريك ومشــرف 
علــى تقســيم الدولــة العثمانيــة. حيــث كانــت أمريــكا الدولــة – الحكومــة الوحيــدة 
ــب  ــي تطال ــس ولســون هــي الت ــادئ الرئي ــط مب ــت فق ــذ، وكان ــة( عهدئ )التحرري
بحــق الشــعوب )العثمانيــة( فــي تقريــر مصيرهــا السياســي. علــى العكــس تمامــاً 

من السياسات الكولونيالية البريطانية والفرنسية.	

ب- عــدم اقتنــاع الحلفــاء عمومــا وكل مــن فرنســا وبريطانيــا خصوصــا بدعــم 
وإعــان اســتقلال كوردســتان، وهــذا التــردد كان يكمــن وراء كل هــذه المنــاورات 
التــي تبعــت الحــرب العالميــة الأولــى وخاصــة فــي أعــوام 1921- 1923، 
وعلــى مــا يبــدو ثمــة عامــل آخــر خفــي لــم يظهــر إلــى العلــن بعــد، وراء موقــف 
الحلفــاء الســلبي مــن اســتقلال كوردســتان فــي أكثــر الأوقــات ملائمــة وســهولة 

لــولادة هــذه الدولــة مثــل غيرهــا فــي الشــرق الأوســط.

ج‌- العمــل علــى إلغــاء الخلافــة العثمانيــة جــاءت مــن صميــم الصفقــة الكبرى، 
التــي تلــت ســيفر. وكانــت حافــزاً علــى تقــارب حكومــة الكمالييــن القوميــة الجديدة 
مــع الغــرب المســيحي، ومدخــا لتغييــر المنظومــة الإســامية الموحــدة )الخلافــة 
الإســامية( فــي المشــرق، وشــكلت هــذه الخطــوة فــي الواقــع أول رشــوة قدمهــا 
الكماليــون التــرك للغــرب، وأم حافــز جديــد للجهــات الغربيــة ذات التفكيــر 
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الدينــي، والعقليــة الانتقاميــة منهــا علــى وجــه الخصــوص لمعاقبــة الكــورد، 
ــذة بحــق المســيحيين  ــة المنف ــي مجــازر الســلطة العثماني ــن بالمشــاركة ف المتهمي
داخــل الإمبراطوريــة العثمانيــة، وخاصــة فــي الأناضــول الشــرقي وكوردســتان 
ــزوات  ــي صــد الغ ــال ف ــادي والفع ــد الري ــم البعي ــا. فضــاً عــن تاريخه وأرميني
الصليبيــة وطردهــم مــن المشــرق. وقــد عــززت هــذه المخــاوف ميــل المجتمعــات 
الكورديــة المحافظــة للبقــاء علــى المنظومــة العثمانيــة، والتــي ترجمــت فــي 
موقــف ســيد عبــد القــادر المحافــظ، وكذلــك تمظهــرت فــي انتفاضــة الشــيخ ســعيد 
ضــد الكمالييــن لاحقــاً، فــي ســنة 1925. حيــث كانــت تيــارات كورديــة واســعة 
مازالــت ذات طابــع إســامي صريــح، وداعــي لعــودة العثمانويــة، وان اتخــذت 

شــكل انتفاضــة كورديــة.

ــات،  ــزان التحالف ــي مي ــا ف ــفة خل ــع البلاش ــن م ــف الكماليي ــبب تحال ت‌- س
وفضــل البلاشــفة التحالــف مــع الكمالييــن، وحتــى دعــم موقــف البلاشــفة الســلبي 
ــة دعــم اســتقلال الكــورد،  ــة. وتهــرب البلاشــفة مــن عملي مــن المســألة الكوردي
ــر البلاشــفة مــن  ــي دفات ــدو )مســجلا ف ــا يب ــى م ــم يكــن عل ــذي ل هــذا الشــعب ال
ــى ضــوء  ــر عل ــر المصي ــى أنهــم شــعب يســتحق حــق تقري ــة عل ــة العملي الزاوي

ــم(. ــدة لديه ــة المعتم ــية - اللينيني ــس الماركس ــات والكراري النظري

ث- خــوف بريطانيــا مــن مواجهــة أعــداء جــدد جــراء التمســك بإعــان 
الدولــة الكورديــة ورعايتهــا، فعــدد المتضرريــن مــن اســتقلال كوردســتان كانــوا 
كثــراً: )روســيا، تركيــا الكماليــة، إيــران الشاهنشــاهية، القومييــن العــرب حلفــاء 

ــى، فرنســا(. ــان الحــرب الأول ــا الأساســيين إب بريطاني

ــوردي  ــكاني الك ــل الس ــعة، والثق ــتانية الواس ــة الكوردس ــة الجغرافي د- الرقع
ــة  ــة قومي ــي دول ــم ف ــوة جمعه ــدور أي ق ــن بمق ــم يك ــذي ل ــوع، ال ــل والمتن الهائ
موحــدة، دون العبــور فــي مرحلــة خطيــرة، مرحلــة مــا يشــبه انشــاء امبراطوريــة 
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ــة بســهولة. ــورث العثماني ــد ت ــة إســامية(، ق )كوردي

ــي هــي  ــوزان الت ــة ل ــل أخــرى مســتجدة لاتفاقي ــاط، وعوام ــذه النق ــدت ه مه
ــا  ــى ســيفر فــي الوقــت نفســه. وكانــت أبرزهــا إعــادة تركي ــداد وانقــاب عل امت
لتجميــع قوتهــا العســكرية وخروجهــا مــن صدمــة الهزيمــة، وذلــك فــي مواجهــة 
حالــة ضمــور وتعــب للقــوى الأوربيــة، وعــدم اســتعدادها لاســتمرار الصراعــات 
العســكرية، وميلهــا الموضوعــي للتســويات السياســية، مــع مراعــاة الحــد المقبــول 
ــة.  ــة الهائل ــة العثماني ــا الإمبراطوري ــتعادة تركته ــي اس ــة ف ــوق التركي ــن الحق م
ــة أخيــرة  ــى بنودهــا تحصيــل حاصــل، وتصفي ــوزان والتوقيــع عل حتــى باتــت ل

للحســابات الإقليميــة والدوليــة.

5- التسوية السياسية في معاهدة لوزان وتقسيم كوردستان العثمانية 

 لقــد تفاعلــت مجمــل الأحــداث بيــن أعــوام 1920 -1923، وتغيــرت موازين 
القــوى خاصــة لصالــح القيــادات التركيــة الجديــدة، والتــي اســتمدت دعمهــا مــن 
ــي  ــت ف ــي توجه ــيا الت ــة روس ــا، وخاص ــا وبريطاني ــس فرنس ــي تناف ــوى الت الق
ــراك. فضــاً عــن الانتصــارات  ــي مصلحــة الأت ــد، صــب ف ــوري جدي منحــى ث
ــا أمــام النهــوض  العســكرية التــي حققتهــا. وفــي هــذا الســياق تراجعــت بريطاني

التركــي، والتهــرب الأمريكــي:

ــة  ــر وزراء خارجي ــي مؤتم ــع. وف ــى التراج ــرا ال ــرت إنكلت ــذا اضط »وهك
ــد  ــرر عق ــي 1921 تق ــون ثان ــي كان ــس ف ــي باري ــا ف ــا وإيطالي ــا وفرنس بريطاني
ــث أصبحــت  ــدة ســيفر. حي ــي معاه ــادة النظــر ف ــدن لإع ــي لن ــر خــاص ف مؤتم
البنــود 62 و63 الضحيــة الأولــى لهــذا المؤتمــر. ومــن بعــده، ومــع انتفــاء الحاجة 
الــى ذكــر اســم الكــرد، تــم طردهــم نهائيــاً مــن اللعبــة، بحيــث لــم يبــق لديهــم حتــى 
ــدة  ــود معاه ــن بن ــداً م ــن بن ــاث والأربعي ــة والث ــي المئ ــيط ف ــكان بس ــرد م مج
ــر،  ــيفر.« )مظه ــدة س ــل معاه ــوز 1923 مح ــي 24 تم ــت ف ــي حل ــوزان الت ل
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ــد  ــم التمهي ــية ت ــوة العســكرية والسياس ــن الق ــب موازي ــة لتقل ــك، وكحصيل لذل
لعقــد معاهــدة جديــدة بيــن الــدول ذات العلاقــة مــع ارث وتركــة الدولــة العثمانيــة. 
والتــي انتقلــت مــن موقــع المنتصــر الكامــل الــى موقــع المفــاوض لتقســيم التركــة 
ــة الشــرق  ــام لمنطق ــة، وإعــادة صياغــة النظــام السياســي الع ــة مــن جه العثماني
ــدة  ــم: )معاه ــمياً باس ــدة رس ــت المعاه ــك عرف ــرى، لذل ــة أخ ــن جه ــط م الأوس
معضــات الشــرق الأوســط(. وقــد عبــر الاســم بدقــة عــن المحتــوى، لكــن 
ــي  ــك الت ــي تل ــدة، ولا ف ــك المعاه ــي تل ــل ف ــم تح ــط ل ــرق الأوس معضــات الش
ســبقتها. حيــث كان قــد ابرمــت فــي لــوزان ســنة 1912 معاهــدة لــوزان الأولــى. 
ــدود  ــم ح ــة ورس ــا صياغ ــاء عليه ــم بن ــي ت ــوزان الت ــدة ل ــرف معاه ــك تع ولذل
ــدأت  ــد ب ــة. فق ــوزان الثاني ــدة ل ــط، بمعاه ــرق الأوس ــي الش ــدول المعاصــرة ف ال
المفاوضــات فــي لــوزان فــي شــهر تشــرين ثانــي ســنة 1922 واســتمرت حتــى 
ــت  ــد التركــي عصم ــى رئاســة الوف ــد تول ــي 7/24/ 1923، وق ــا ف ــوم توقيعه ي
ــوات  ــون الق ــة، ك ــدة ممكن ــة المفاوضــات لأطــول م ــاول إطال ــذي ح ــو. ال اينون
ــترجع  ــدأت تس ــاء. وب ــوات الحلف ــع ق ــاب تراج ــى حس ــدم عل ــت تتق ــة كان التركي
المزيــد مــن الأراضــي العثمانيــة غــرب وجنــوب الأناضــول. لقــد أطــال اينونــو 
المفاوضــات بهــدف كســب الوقــت وتحقيــق مزيــد مــن الإنجــازات الدبلوماســية 

ــا. ــح تركي لصال

ــي الجبهــة  ــة دول ف ــف مــن ثماني ــت تتأل ــاً أن الأطــراف المتفاوضــة كان علم
ــة:  ــا الــدول التالي ــلطات تركي ــت س ــد فاوض ــة(، فق ــة لتركيــا )العثماني المواجه
)الإمبراطوريــة البريطانيــة، فرنســا، إيطاليــا، اليونــان، رومانيــا، صربيــا، 

كرواتيــا، ســلوفينيا(
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ولقــد تــم الاتفــاق فــي لــوزان علــى 143 بنــد14، كل بنــد مــن البنــود كان يلبــي 
مصالــح جهــة مفاوضــة وتحقــق مصالــح دولــة. وقلمــا ظلــت مشــكلة سياســية، او 
ــم يتــم  إداريــة، أو حتــى اجتماعيــة وماليــة قائمــة بيــن الأطــراف المتفاوضــة ول
حلهــا، بمــا فيــه مشــكلة القبــور والمقابــر )المادتيــن رقــم 124،126(. فــي حيــن 
لــم يتضمــن أي مــادة إشــارة الــى المســألة الكورديــة، أو حتــى تأميــن الحــد الأدنــى 
ــات  ــن المفاوض ــورد ع ــي الك ــاب ممثل ــد غ ــورد. فق ــوق الك ــب وحق ــن مطال م
بشــكل رســمي، وتــم تمييــع التمثيــل الكــوردي وتشــتيته بيــن القيــادات الكورديــة 
ــة،  ــي وفدهــا مــن جه ــة ف ــي أدرجــت شــخصيات كوردي ــة الت ــة التركي والحكوم
كمــا كان رئيــس الوفــد التركــي نفســه مــن أصــل كــوردي يعمــل لصالــح القوميــة 

التركيــة، وهــو عصمــت اينونــو. 

ــذي كانــت ينظــم ويوجــه الزعامــات  ــر ذكــره، ان الطــرف الكــوردي ال جدي
ــة، كانــت جمعيــة ترقــي كوردســتان التــي يتزعمهــا  الكورديــة فــي تلــك المرحل
ــن شــريف  ــي نيســان 1920 م ــب ف ــا، طل ــد أخطــا عندم ــادر، وق ــد الق ســيد عب
باشــا الاســتقالة مــن رئاســة الوفــد الكــوردي فــي ســيفر، وأثرهــا لــم يتشــكل وفــد 
كــوردي ذات ثقــل، وكان هــذا الاجــراء أحــد أهــم عوامــل الضعــف فــي الجانــب 
التمثيلــي والسياســي الكــوردي. إذ أن الجبهــة الكورديــة تشــتت قبــل التوقيــع 
علــى ســيفر بأربعــة أشــهر، وان الخــاف اشــتد بيــن الزعامــات الكوردســتانية، 
ــن  ــراك م ــتفاد الأت ــتقلال. واس ــع رواد الاس ــي م ــم الذات ــار الحك ــادم أنص وتص
ذلــك الشــقاق. لدرجــة أن قــرارات ســيفر لــم تصــاغ بقــوة بخصــوص الاســتقلال 
الكــوردي التــام. وكانــت لــكل ذلــك علاقــة بنهايــة دور شــريف باشــا فــي باريــس، 
14	 للاطلاع على الترجمة العربية الكاملة لنص المعاهدة وتفاصيل البنود ال 143 راجع المعهد 

المصري للدراسات على الرابط:
 https//:eipss-eg.org%/D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%-D8%A7%D
9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%-D9%84%D9%85%D8%B9
%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9%-D9%84%D9%88%D8%B2%D8
%A7%D9%86-1923/  
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ــدور  ــة ل ــة النهاي ــه، بداي ــو الكــورد(. كمــا كانــت نهايت حيــث عــرف فيهــا ب )أب
ــتان،  ــى مفاصــل كوردس ــال عل ــى كم ــيطر مصطف ــورد. وس ــن الك ــار المثقفي تي
ــت بعدهــا  ــره. انتقل ــر، خاصــة ســليمان نظيــف وغي ــه الكث وتحــرك عبــر عملائ
ــاء  ــان ومصــر وحــاول شــريف باشــا لق ــى ســوريا ولبن ــة ال الزعامــات الكوردي
ــورد.  ــوى الك ــم س ــى حقوقه ــع عل ــد حصــل الجمي ــل لق ــه فش ــك فيصــل لكن المل

)آلاكــوم، 2004، ص141 – 143(

لا يمكــن فصــل اتفاقيــة ســيفر عــن لــوزان، فهمــا متشــابكتان والثانيــة تعديــل 
وتصحيــح للأولــى، مــع إضافــة تفصيــات تنفيذيــة. اذ تــم بموجــب لــوزان إلغــاء 
ــوداً  ــي كانــت تتضمــن بن ــح فــي ســيفر 1920، والت ــج معاهــدة الصل ــب نتائ أغل
ــتان  ــتقلال كوردس ــرار باس ــا الإق ــة، وأوله ــة التركي ــان الدول ــاً كي ــوض تمام تق
العثمانيــة: »ان ضــم أرمينيــا الــى الاتحــاد الســوفيتي فــي 20 كانــون الأول 
1920 ومعاهــدة الصداقــة والأخــوة فــي آذار 1921 الموقعــة مــع موســكو أتــاح 
ــون،  ــرر الفرنســيون والايطالي ــة. ق ــة الغربي ــى الجبه ــا إل ــل قواته ــرة أن تنق لأنق
الذيــن اندلعــت ضدهــم مقاومــة محليــة، خاصــة مــن الوجهــاء، مغــادرة الأناضــول 
فــي تمــوز 1921، فتمكــن مصطفــى كمــال مــن حشــد معظــم قواتــه ضــد الجيــش 
ــذي يمنــح لأنقــرة،  اليونانــي. أخيــراً، انتهــى مؤتمــر لنــدن فــي شــباط 1921 ال
فــي الواقــع، وضعيــة المفــاوض التركــي الوحيــد، انتهــى الــى عــزل اليونــان علــى 
الصعيــد الدبلوماســي، وعلــى هــذا الأســاس مــن إعــادة تأهيــل القــوات الكماليــة تــم 
التحضيــر لهجمــات مضــادة مــن قبــل أنقــرة علــى الجيــش اليونانــي المتناثــر علــى 
أراضــي شاســعة فــي الأناضــول. وقــد شــن آخــر هجــوم مضــاد بقيــادة مصطفــى 
كمــال شــخصياً، فــي آب 1922، وفــي أيلــول ســقطت ســيمرنا، الأمــر الــذي أدى 
ــي تشــرين الأول عــن  ــال ف ــي. وكان الجــاء دون قت ــش اليونان ــرار الجي ــى ف ال
الدردنيــل وإســطنبول إشــارة دلــت علــى نهايــة الحــرب.« )بوزرســان، 2010، 
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ــك  ــرة، وكذل ــة أنق ــاً بحكوم ــي الرســمي ممث ــوض الترك ــذا النه ــي ظــل ه ف
ــوى  ــت الق ــي وجــه الغــرب، عان ــة والإســامية ف ــة القومي ــة الشــعبية التركي الهب
الكورديــة ونخبهــا القياديــة مــن تشــتت وتضــارب فــي التوجهــات، حتــى باتــت 
غائبــة عــن الســاحة الدبلوماســية، لدرجــة لــم تســتطع أن تحضــر مؤتمــر لــوزان 
ــك،  ــب ذل ــه عق ــق هدف ــم يحق ــال ل ــة: »إلا أن كم ــعبية قوي ــمية أو ش ــة رس بصف
وهــو انشــاء الجمهوريــة، وبقــي منتظــراً، فقبــل كل شــيء لابــد مــن الاعتــراف 
بالاســتقلال الوطنــي وكذلــك بحــدود الأراضــي التــي تــم فتحهــا مــن جديــد، وهــذا 
مــا تحقــق فــي لــوزان بعــد مفاوضــات شــاقة خاضهــا عصمــت باشــا. وفــي 24 
تمــوز 1923، تــم التوقيــع علــى المعاهــدة الجديــدة، والتــي ألغيــت ســيفر. الكــرد، 
أيضــا كانــوا قــد أرســلوا وفــوداً لكنهــا كانــت غيــر منظمــة ومــن دون أي وحــدة 
فــي العمــل والإرادة، ولــم تتمكــن مــن المنافســة فــي هــذه القضايــا الأتــراك.. لقــد 
نجــح الأتــراك فــي جعلهــم يعتقــدون بأنهــم ســيحصلون علــى حكــم ذاتــي مــا فــي 
تركيــا الجديــدة. ومــن جهــة أخــرى لــم يشــهد الوضــع فــي الموصــل أيــة حلــول 
علــى أمــل أن يتــم ذلــك فيمــا بعــد تحــت رعايــة عصبــة الأمــم.«  )ماريســكوت 

،2022، ص30(

ــي،  ــق العمل ــي ســياق التطبي ــا ف ــوزان ووضعه ــى معاهــدة ل ــع عل ــر التوقي إث
ــا المعاصــرة،  ــى وجــوار تركي ــخ الشــرق الأدن ــدة مــن تاري ــة جدي دشــنت مرحل
ومازالــت نتائــج هــذه المعاهــدة ثابتــة علــى الأرض، وتتســم بالرســوخ، لأن العديد 
مــن القــوى العظمــى تحمــي مخرجاتهــا. وأهــم تلــك النتائــج كان اســتعادة تركيــا 
ــاذ  ــر(. واتخ ــيمرنا )أزمي ــتانبول وس ــة، كاس ــة الحساس ــا الغربي ــا ومدنه لمناطقه
ــم تثبيــت وازاحــة العاصمــة  ــدة، لذلــك ت ــا الجدي شــرق الأناضــول مركــزا لتركي
الجديــدة نحوهــا، فاتخــذت أنقــرة عاصمــة جديــدة للجمهوريــة التركيــة، وطويــت 
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صفحــة إســتانبول كعاصمــة مــع طــي صفحــة الســلطنة العثمانيــة. بحيــث طويــت 
أيضــاً مــع مرحلــة إســتانبول المزدهــرة، لأنهــا كانــت تعبــر عــن التنــوع ولقــاء 
الشــرق بالغــرب، لتحــل محلهــا مرحلــة أنقــرة التــي باتــت رمــزاً للدولــة المركزية 
ــة التركيــة الصلبــة، التــي تحــارب وتخشــى التنــوع واللامركزيــة. حيــث  القومي
ــب  ــددة الجوان ــة متع ــة عميق ــوزان بمنهجي ــة ل ــد اتفاقي ــرة بع ــة أنق ــت حكوم عمل
ــة  ــة )التركي ــة – الدول ــي الثقاف ــا ف ــة، واذابته ــات الكوردي ــيم المجتمع ــى تهش عل
ــة الراســخة،  ــد تعســرت فــي هضــم مجتمعــات كوردســتان العثماني ــدة(. لق الجدي
اذ واجهــت انتفاضــات كبيــرة وحــركات عاصفــة تلخصــت فــي: »ثــاث ثــورات 
كرديــة، ثــورة الشــيخ ســعيد )1925(، وثــورة آرارات )1930(، وثــورة ديرســم 
ــى  ــاه عل ــة إي ــدي، مرغم ــو ج ــى نح ــام عل ــت النظ )1936 – 1938(، زعزع
حشــد عشــرات الألــوف مــن الجنــود. قمــع الثــورة الأولــى، الــذي تطلــب تعاونــاً 
ــى  ــك ال ــن دون ش ــوريا، أدى م ــى س ــة عل ــوة المنتدب ــا، الق ــع فرنس ــكرياً م عس
ــى  ــن. واعتبرهــا مصطف ــوف الســكان المدنيي ــة فــي صف ســقوط 15 ألــف ضحي
كمــال حــرب مُثــل.« )بوزرســان، 2010، ص58(. وهــذه المُثــل التــي قصدهــا 
ــي  ــدة، والت ــة الجدي ــة التركي ــا القومي ــي تتبناه ــل( الت ــال هــي )المث ــى كم مصطف
أدرجــت فــي الدســتور فــي صيغــة مكثفــة: أن تركيــا هــي للأتــراك فقــط، واللغــة 
التركيــة هــي اللغــة الوحيــدة. وهكــذا تسلســلت القيــم التركيــة المعاصــرة، والتــي 
علــى ضوئهــا تــم إبــادة المجتمعــات المختلفــة والمتمايــزة عــن ثقافــة ومثـُـل 

ــة. المجتمعــات التركي

6- مهدت معاهدة لوزان للانتقام من المجتمعات الكوردية

لقــد كانــت مــن نتائــج وسياســات مرحلــة مــا بعــد لــوزان، هــو التعــاون بيــن 
القــوى الموقعــة علــى الاتفــاق فــي ســبيل ضــرب حــركات الاســتقلال الكورديــة، 
والمســاهمة العمليــة فــي اســتقرار ووحــدة تركيــا، وســامة حدودهــا الدوليــة. فقــد 
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تعاونــت كل مــن بريطانيــا وتركيــا وروســيا وإيــران فــي قمــع انتفاضــة آكــري 
الكورديــة – الأرمنيــة: »اتخــذ ســحق انتفاضــة آكــري – آرارات، التــي شــارك 
ــر واســع  ــون أرمــن مــن الطاشــناك، شــكل تدمي ــب الكــورد مقاتل ــى جان فيهــا ال
ــى  ــا عل ــد اســتند قمعه ــة. وق ــة التركي ــة، بحســب وصــف الصحاف ــرى الكردي للق
ــوفيتي.  ــاد الس ــران والاتح ــى وإي ــا العظم ــا وبريطاني ــن تركي ــيط بي ــاون نش تع
ــون  ــاب قان ــي أعق ــت 1935 ف ــي اندلع ــم الت ــة ديرس ــع انتفاض ــراً، كان قم أخي
ــبيهاً  ــداً ش ــذ بع ــد اتخ ــكان، ق ــن الس ــم م ــة ديرس ــروط لمنطق ــر مش ــاء غي بإخ
بالإبــادة الجماعيــة، بحســب مارتــن فــان برونســون. وقــد عــدت علــى أنهــا حــرب 

ــان، 2010، ص59( ــة.« )بوزرس ــتقلال داخلي اس

وعلــى الرغــم مــن هــذا التعــاون الدولــي والإقليمــي مــع تركيــا، للحفــاظ علــى 
ــدون  ــة ب ــة، والأرمني ــع الحــركات الاســتقلالية الكوردي ــة، ولقم ــا المركزي دولته
شــفقة، ظلــت ســلطات تركيــا الحديثــة تعانــي مــن حالــة رعــب وعقــدة المســتعمر 
ــاه  ــة والرف ــى حســاب التنمي ــه العســكرية عل ــن ميزانيت ــذي ضخــم م ــل، ال المحت
ــر  ــة مــن فكــرة خطــر تناث ــة المتعاقب ــد عانــت الحكومــات التركي الاجتماعــي. لق
ــع  ــف وقم ــة بعن ــتقلالية الكوردي ــركات الاس ــوا الح ــك قاوم ــا، لذل ــام تركي وانقس
دمــوي، عبــر تدميــر آلاف القــرى والبلــدات بطريقــة ليــس لهــا نظيــر. بــل أعــادوا 
الحســابات، وفتحــوا مــن جديــد صفحــة كل الشــعوب التــي قامــت بحــركات 
الاســتقلال ضــد العثمانييــن، لذلــك صبــوا كل حقدهــم علــى الشــعوب التــي 
قاومــت الأتــراك، وخاصــة العــرب، عبــر الانتقــام المتأخــر مــن الكــورد: »كانــت 
الســلطة الكماليــة فــي الواقــع موســومة بتنــاذر فكــرة تجزئــة تركيــا. فــكان قمــع 
المقاومــة الكرديــة يعتبــر الشــرط الــازم للتخلــص مــن هــذه اللعنــة. وهكــذا فــي 
عــام 1925، أعــدم الشــيخ ســعيد ورفاقــه ليــس فقــط لأنهــم تمــردوا وإنمــا أيضــاً 
ــعوب  ــي الش ــة لباق ــوب الانفصالي ــن الذن ــروا ع ــم أن يكف ــي عليه ــه كان ينبغ لأن
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الإســامية. فــكان قــرار الإدانــة ينــص: )ان دوافــع وأســباب التمــرد الأخيــر فــي 
المقاطعــات الشــرقية مــن الوطــن التركــي الخالــد هــي مماثلــة لتلــك التــي ثــارت، 
ــات  ــاث جه ــن ث ــي البوســنة والهرســك المحاطــة م ــد، ف ــس ببعي ــاض لي ــي م ف
ــان، رغــم خمســة  ــك التــي دفعــت الألب ــة ولا مســلمة، ولتل بأعــراق ليســت تركي
قــرون مــن إخــاء، الــى طعــن الأتــراك فــي الظهــر، وهــم اللذيــن لطالمــا أظهــروا 
محبــة كبيــرة لمواطنهــم... إن الهــدف والغايــة اللذيــن ولــدا الثــورة الكرديــة همــا 
ذاتهــا اللذيــن كانــا قــد أفســدا ســوريا وفلســطين. البعــض منكــم منقــادون بأنانيتهــم، 
ــاً  ــم جميع ــية، ولكنك ــاع سياس ــة وبأطم ــة الأجنبي ــن الدعاي ــح م ــرون بنصائ وآخ
ــى  ــرتم ال ــتقلة، س ــتان مس ــة كردس ــي إقام ــدة، ألا وه ــة واح ــى نقط ــون عل متفق
ــدم  الأمــام. وعلــى أعــواد المشــانق ســوف تدفعــون ثمــن المنــازل المدمــرة، وال

ــان، 2010، ص60( ــراق.« )بوزرس الم

وهكــذا كمــا تــم ملاحظتــه، فقــد دشــنت اتفاقيــة لــوزران مــن جديــد، لشــوط 
آخــر مــن مســيرة الــدم والمشــانق والاعدامــات ضــد الكــورد، ولــم تتوقــف 
سياســات تدميــر القــرى وترحيــل ســكانها منــذ ذلــك الاتفــاق. ولا يعانــي الــدارس 
ــة  ــاتها القمعي ــي سياس ــرة ف ــاعدت أنق ــد س ــه ق ــى أن ــتنتاج عل ــي الاس ــة ف صعوب
كل مــن دول الحلفــاء وروســيا الســوفيتية للســير بهــذه السياســة، وتســهيلها 
كمقدمــة لتســهيل عمليــة توزيــع الأراضــي بيــن الــدول الجديــدة، وتجنــب الخــاف 
ــدة  ــات الجدي ــذه السياس ــت ه ــي انعكس ــا. وبالتال ــا بينه ــدود فيم ــم الح ــى رس عل
بشــكل مباشــر علــى توزيــع الأراضــي بيــن الــدول الكولونياليــة المنتصــرة. 
ــة  ــن ولاي ــس بي ــي انقســمت بشــكل رئي ــة، الت ــا كوردســتان العثماني ومــن ضمنه
ــات ذات  ــي الولاي ــن أراض ــا م ــى منه ــا تبق ــة وم ــرة الفراتي ــل، والجزي الموص

ــدة. ــا الجدي ــة تركي ــي شــرق جمهوري ــة ف ــة الكوردي الغالبي

ــح المجــال  ــت تفت ــي كان ــة ســيفر الت ــوزان لتلغــي اتفاقي ــة ل ــد جــاءت اتفاقي لق
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ــا  ــة، وبالتالــي كانــت ستخســر تركي ــة أرمني ــة كبيــرة، ودول ــة كوردي لنشــوء دول
شــرق الأناضــول وأعالــي الجزيــرة الفراتيــة بشــكل نهائــي. لكنهــا رفضــت هــذا 
البنــد، وقاتلــت فــي ســبيل إلغائــه، وهــذا مــا تــم. وفــي المحصلــة ربحــت تركيــا 
ــة  ــة، والصهيوني ــات البريطاني ــاندته التوجه ــذي س ــي ال ــرف العرب ــك الط وكذل
ــان  ــى اليون ــراك عل ــر انتصــار الأت ــى إث ــرى: »عل كمقدمــة لتســوية سياســية كب
عقــد مؤتمــر مــن الحلفــاء فــي مدينــة لــوزان للاتفــاق مــع تركيــا علــى معاهــدة 
جديــدة فعقــدت معاهــدة لــوزان فــي 24 تمــوز 1923 التــي نصــت علــى القضــاء 
علــى اســتقلالية أرمينيــا واعادتهــا الــى تركيــا وعــن تخلــي اليونــان عــن أزميــر 
وتراقيــا الشــرقية واعادتهــا أيضــا الــى تركيــا وعــن الغــاء المراقبــة الدوليــة علــى 
ــذه  ــت ه ــراً نص ــا. وأخي ــور فيه ــة العب ــا حري ــرم تركي ــى ان تحت ــق عل المضاي
المعاهــدة علــى الغــاء الامتيــازات الأجنبيــة التــي تمتعــت بهــا الــدول الاوربيــة فــي 
الدولــة العثمانيــة مــا يزيــد علــى ثلاثــة قــرون ونصــف، وهكــذا نســفت معاهــدة 
ــاده،  ــة.« )حم ــاد العربي ــن الب ــا ع ــازل تركي ــوى تن ــا س ــق منه ــم يب ــيفر ول س

ص183(  ،1935

وهــذه التنــازلات الكبــرى جــاءت تحــت ضغــط بريطانــي - فرنســي - إيطالــي 
واســرائيلي فــي الظــل، للاســتفادة مــن عــدم قــدرة المجتمعــات العربيــة علــى إدارة 
نفســها، وترســيخ نظــام كولونيالــي اوربــي تحــت بنــد سياســة الانتــداب فــي البــاد 

العربيــة، التــي مهــدت جميعــاً لتســهيل الهجــرة اليهوديــة إلــى فلســطين.

7-  معاهدات كتبت بيد الشيطان

ــد  ــة ق ــتان العثماني ــو ان كوردس ــذا ه ــا ه ــبة لبحثن ــة بالنس ــألة الجوهري  المس
ــق.  ــكل دقي ــة بش ــل خمس ــة، ب ــا أربع ــاث دول وربم ــى ث ــت عل ــمت ووزع قس
ــات  ــر مــن الخلاف ــى حســاب الكثي ــم التســوية عل ــا. وت ــا وداعميه لإرضــاء تركي
ــه  ــتان، وكيان ــر كان شــعب كوردس ــد والأكب ــن الخاســر الوحي ــات، ولك والجزئي
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الجغرافــي الواســع، ومجتمعــات كوردســتان النشــيطة، التــي تــم تحطيمهــا 
بمنهجيــة، وبموافقــة العديــد مــن الــدول وخاصــة: )بريطانيــا – فرنســا – روســيا، 
ــكا، فــي صيغــة تلخصــت  ــا أمري ــا(. وضمن ــى إيــران وألماني ــة ال ــا، اضاف ايطالي
ــي  ــي ف ــم العرب ــود الحك ــه. فضــا عــن صع ــي ويلســون عــن مبادئ ــة تخل بعملي

ــن الحســين. ــك فيصــل ب ــادة المل العــراق بقي

باختصــار نذكــر بأبــرز نتائــج لــوزان، خاصــة البنــد الأهــم، الذي غيــر مصير 
منطقــة شــمال الشــرق الأوســط، وقــد كان البنــد الأهــم بصفــة مطلقــة لتركيــا هــو 
اســترجاع منطقتــي أزميــر واســطانبول، وطــي صفحــة الحكــم الذاتــي الكــوردي، 
ــرة  ــن الجزي ــمالي م ــم الش ــرق الأناضــول، والقس ــي ضــم كل مناطــق ش وبالتال
الفراتيــة رســميا اليهــا. ولــم تعــد تركيــا كمــا كانــت بموجــب اتفاقيــة ســيفر رقعــة 
ــوزان  ــة ل ــب اتفاقي ــادت بموج ــا ع ــن الأناضــول، وإنم ــرة محاصــرة ضم صغي
الــى حجمهــا ومســاحتها المعاصــرة، لتصــل الــى حــدود إيــران شــرقاً والمضائــق 
البحريــة وحــدود اليونــان غربــاً. كمــا كانــت مــن أول ثمــار اتفاقيــة لــوزان هــو 
ــة الحــرب  ــا العثماني ــة التــي خاضــت تركي ــدول الأوربي ــات مــع ال ــع العلاق تطبي

ضدهــا، وبالتالــي تــم التأســيس لصيــغ مســتقبلية جديــدة مــن التعــاون الثنائــي. 

وفــي الجوهــر شــكلت معاهــدة لــوزان انتصــاراً سياســيا لشــخص مصطفــى 
ــة،  ــة التركي ــيس الجمهوري ــو تأس ــى نح ــوة الأول ــي الخط ــت بالتال ــال، وكان كم
وطــي صفحــة )الخلافــة والســلطنة العثمانيــة التــي وقعــت علــى معاهــدة ســيفر 

ــراك(.  ــن الأت ــل الاتحاديي ــة مــن قب ــن بالخيان ــم اتهــم الموقعي ــت بهــا، ث وقبل

يمكــن التكثيــف القــول، وترجيــح الــرأي بــأن خســارة الحكــم العثمانــي تجســد 
فــي ســيفر، فــي حيــن ترجــم انتصــار التيــار القومــي الكمالــي بمعاهــدة لــوزان. 
ــم  ــة، وســاهمت فــي تعوي ــة صلب ــة مركزي ــوزان مهــدت لنشــوء جمهوري اذ أن ل
التيــار الكمالــي، وبالتالــي فتــح المجــال سياســياً ودبلوماســياً أمــام مــا عرفــت لاحقاً 
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)كماليــزم( كأحــد الحــركات القوميــة الراديكاليــة العلمانيــة فــي النصــف الأول مــن 
ــوزان فــي تحقيــق شــعاراتها الحــادة:  القــرن العشــرين.  وســاعدت مخرجــات ل
)دولــة واحــد، لغــة واحــدة، علــم واحــد(. كمــا ســاعدت تركيــا الكماليــة كل مــن 
ــتان  ــة كوردس ــت ايال ــي هضــم وتفتي ــان، ف ــا، آذربيج ــا، أرميني ــا، فرنس بريطاني
ــدة  ــا الجدي ــى تركي ــب عل ــن الصع ــي كان م ــة الت ــذه الايال ــرى. ه ــة الكب العثماني
ــك  ــا، لذل ــا لوحده ــا أو هضمه ــن حكمه ــة م ــة الديمغرافي ــن الناحي ــة م والضعيف

قســمت حتــى باتــت ســهلة الهضــم مــن قبــل ثــاث جهــات كولونياليــة.

إن نظــرة مجــردة وموضوعيــة الــى مــا حــدث فــي باريــس أثنــاء مفاوضــات 
الصلــح، ومــا نجــم عنهــا مــن منــاورات ومســاومات، مــن اتفاقيــات ومعاهــدات 
بيــن الــدول الكبــرى، والتــي توجــت بمعاهــدة لــوزان تجعــل المتتبــع يتفــق تمامــاً 
مــع مــا علــق بــه الديبلوماســي الأمريكــي جــورج كينــن علــى معاهــدات الصلــح 
ــي  ــت مآســي المســتقبل ف ــد دون ــال: )لق ــث ق ــى، حي ــة الأول ــد الحــرب العالمي بع
هــذه المعاهــدات بيــد الشــيطان(15. فأقــل مــا يمكــن أن يقــال عنهــا أنهــا لــم تســتطع 

تجنــب البشــرية مأســاة حــرب عالميــة ثانيــة. )مظهــر،2013، ص356(

وفــي المحصلــة فتحــت معاهــدة لــوزان الطريــق لمســار السياســات القوميــة 
المركزيــة التركيــة العنيفــة التــي لــم تحــرم الكــورد مــن حقهــم في تقريــر المصير 
السياســي فحســب، بــل فتحــت أوســع الطــرق وأمنــت المســاعدات اللوجســتية 
للقيــادة التركيــة كــي تشــن حــرب طويلــة الأمــد ضــد الكــورد والأرمــن، وعلــى 
ــادة  ــروب إب ــازر وح ــر مج ــت عب ــات تحقق ــان. حم ــد اليون ــق ض ــاق أضي نط
جماعيــة، عمليــات احــال ســكاني وهندســة ديمغرافيــة عنصريــة داخــل عمــوم 
تركيــا، ومناطــق كوردســتان فــي شــرق الأناضــول وشــمال غــرب نهــر الفــرات 
ــا  ــة كم ــر أخلاقي ــة، وغي ــر عادل ــوزان غي ــدة ل ــت معاه ــد كان بشــكل خــاص. لق

15	   للتفاصيل راجع:

 G. F. Kennan, American Diplomacy 1900 – 1950, Seventh Printing, New York, 1959. P61
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وصفهــا ولخصهــا القنصــل الروســي والأكاديمــي، وعضــو جمعيــة باريــس 
الآســيوية، ولخــص رأيــه حــول اتفاقيتــي ســيفر ولــوزان واشــكالية طــي صفحــة 
الدولــة الكورديــة، مدونــاً: »بــأن لــوزان لــم تكــن عادلــة وتظــل متخلفــة وغيــر 
ــي  ــان( الفرنســية ف ــان )الزم ــدة لومت ــى جري ــالة ال ــي رس ــك ف ــة«. وذل أخلاقي
ســنة 1937، ولــم تنشــر الرســالة فــي حينهــا، وإنمــا نشــرت فــي كتابــه الكــورد 
دراســة سوســيولوجية وتاريخيــة: »مــن الممكــن أن تكــون معاهــدة )ســيفر( قــد 
ــاً  ــم يعــد تطبيقهــا ممكن فســرت تفســيراً ســيئاً مــن وجهــة النظــر السياســية ول
ــخ  ــاء التاري ــي هــذا المجــال إعــادة بن ــأي وجــه ف ــد ب ــا لا نري ــي النتيجــة. إنن ف
الدبلوماســي لآســيا الصغــرى مــا بعــد الحــرب، ولكــن المعاهــدة المذكــورة 
كانــت قــد اســتصوبت ضمــن أســاس الاعتــراف بمبــدأ وجــود كردســتان مســتقل 
ذاتيــاً، تقــدم المبــادئ الأخلاقيــة الدوليــة، فــي حيــن أن معاهــدة لــوزان لــم تأخــذ 
هــذا الموضــوع بنظــر الاعتبــار بمزيــد الأســف، فهــي مــن حيــث تقــدم وتطــور 

ــن، 1998، ص498(. ــة معاهــدة متخلفــة.« )نيكيتي الحقــوق الدولي

ــوط المتشــابكة  ــوزان تتضــح الخي ــة ل ــع اتفاقي ــى توقي ــرن عل ــد مــرور ق وبع
ــاً عــن الشــراكة بيــن كل الموقعيــن علــى هــذه  للسياســة الدوليــة، وتفصــح جزئي

ــن. ــى تعــاون روســيا مــن خــارج قاعــة المجتمعي ــة ال ــة، إضاف الاتفاقي

 لدرجــة أنــه يمكــن تلخيــص هــذه الشــراكة بجملــة واحــدة وتوثيقهــا بقلــم باحث 
أكاديمــي تركــي أصيــل، كحصيلــة لدراســاته المســتفيضة حــول مــآل المجتمعــات 

الكورديــة بعــد اتفاقيــة لــوزان: »كوردســتان مســتعمرة دولية«16.

 لقــد دفــع الشــعب الكــوردي ضريبــة باهظــة لكــون بــاده تحولــت منــذ 
ــتعمرة  ــى مس ــرين ال ــرن العش ــط الق ــى أواس ــر وحت ــع عش ــرن التاس ــط الق أواس

16	 كردستان مستعمرة دولية. عنوان كتاب للدكتور إسماعيل بيشيكجي. ترجمة: زهير عبد 

الملك. السويد -1998
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دوليــة، ونهبــت نفطــه ومحاصيلــه الزراعيــة، وتحطــم مســتقبله الســيادي بســبب 
الدبلوماســية الســرية للــدول المنتصــرة في الحــرب العالمية الأولــى، وبراغماتيتها 
فــي التعامــل مــع صعــود القومييــن الأتــراك، وتعاونهــم مــع الســوفييت، وتوفيــر 

المنــاخ فــي الشــرق الأوســط لــولادة دولــة إســرائيل.
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أجرى الحوار: محمد دلي 

ــر  ــم ومفك ــو عال ــق 1962، وه ــد دمش ــن موالي ــش م ــد حب ــور محم الدكت
ــوريا. ــن س ــي م ــابق وأكاديم ــي س ــامي وبرلمان إس

نشــأ فــي مدرســة عمّــه )والــد زوجتــه( الشــيخ أحمــد كفتــارو للعلــوم 
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الإســامية فــي دمشــق ونــال الإجــازة فــي الشــريعة مــن جامعــة دمشــق وثــاث 
درجــات ليســانس فــي العلــوم العربيــة والإســامية مــن جامعــات دمشــق 
وطرابلــس وبيــروت كمــا حصــل علــى الماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة 

ــوم ــي الخرط ــم ف ــرآن الكري الق

 قامــت جامعــة كرايوفــا الرومانيــة بترجمــة كتابــه للرومانيــة واعتبــر مقــرراً 
ــة  ــم تســليم الدرجــة العلمي ــات اللاهــوت فــي الجامعــة، حيــث ت ــة كلي ــى طلب عل

الفريــدة فــي القاعــة الزرقــاء بالجامعــة فــي حفــل رســمي كبيــر. 

تبنــى الدكتــور محمــد حبــش التجديــد الدينــي، متأثــراً بشــكل خــاص بالشــيخ 
أحمــد كفتــارو والشــيخ جــودت ســعيد وأطلــق مشــروعه عبــر مركــز الدراســات 
الإســامية بدمشــق الــذي أسســه وأشــرف عليــه، وعقــد عــدة مؤتمــرات 
إســامية لتعزيــز خطــاب التنويــر الإســامي. وأســس رابطــة كتــاب التنويــر كمــا 

انتخــب مرتيــن رئيســاً لجمعيــة علمــاء الشــريعة فــي ســوريا. 

ــا اشــتهر  ــر الإســامي كم ــا التنوي ــي قضاي ــاً مطبوعــاً ف ــه 52 كتاب صــدر ل
ــى المحطــات  ــرة عل ــة، وبرامجــه الكثي ــي الصحــف العربي ــة ف ــه الجريئ بمقالات

ــة.  ــات العربي ــة والإذاع الفضائي

أعلــن موقفــه مــن الأحــداث فــي ســوريا، ورفــض الحــل العنيــف الــذي تبنــاه 
النظــام، ورفــض كذلــك التســلح الــذي قــام بــه الثــوار، ودعــا إلــى إلقــاء الســاح 

والجلــوس علــى مائــدة الحــوار 

جــاءت أفــكاره صادمــة للخطــاب التقليــدي وانتقدتــه الشــخصيات المحافظــة، 
فيمــا لاقــت قبــولاً كبيــراً لــدى الاتجاهــات التنويريــة والتحديثيــة فــي الإســام، 
وأدى ذلــك إلــى سلســلة مــن المواجهــات الفكريــة فــي عــدد مــن الصحــف وهــو 
يمــارس الخطابــة والإمامــة والوظائــف الدينيــة وينشــر آراؤه فــي العديــد مــن 
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المواقــع الإعلاميــة وكتــب كثيــرون عنــه وعــن أفــكاره وآرائــه. 

ــر  ــو ينتظ ــة وه ــارة الواثب ــتان: الحض ــوان كردس ــدة بعن ــة جدي ــدّ دراس أع
الناشــر المناســب لإصــداره.

انتخــب فــي عــام 2006 نائبــاً لرئيــس المنتدى الإســامي العالمي للوســطية، 
ــاد وفــي  ــاء فــي الجامعــة الإســامية بإســام آب وهــو عضــو فــي مجلــس الأمن
ــات  ــن المنظم ــدد م ــرب وع ــاب الع ــاد الكت ــي اتح ــو ف ــرة وعض ــة الجزي جامع
الإســامية الدوليــة والمحليــة، كمــا مــارس التدريــس الجامعــي فــي كليــة 
الشــريعة وكليــة أصــول الديــن وكليــة الدعــوة الإســامية والأكاديميــة العســكرية 
العليــا فــي ســوريا وأشــرف علــى عــدد مــن رســائل الدكتــوراه والترقيــات فــي 

ــة الدعــوة الإســامية.  ــة وكلي الجامعــة الأردني

حصــل علــى عــدد كبيــر مــن الجوائــز واســندت إليــه مهــام كثيــرة. انتقــل منــذ 
2012 إلــى الإمــارات )وهــو مقيــم فيهــا حاليــا( حيــث عمــل أســتاذاً مشــاركاً فــي 
ــى  ــون، يتول ــة القان ــم فــي كلي ــوم، ث ــة الآداب والعل ــي، فــي كلي ــو ظب جامعــة أب

تدريــس المســاقات الإســامية فــي الجامعــة. 

ــة  ــا: جامع ــة أهمه ــات الدولي ــن الجامع ــدد م ــي ع ــر ف ــتاذ زائ ــر كأس حاض
ــا  ــة كرايوف ــد بالســويد 2003 - جامع ــة لون ــدا 1998  - جامع هلســنكي بفنلن
ــة روســتوك -  ــج 2012 - جامع ــة أوســلو - النروي ــا 2009 - جامع - روماني

ــرى. ــات أخ ــا 2016 وجامع ألماني
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فيما يلي نص الحوار:

بدايــة نشــكركم علــى تلبيــة دعوتنــا فــي اعطــاء وقتكــم لهــذا اللقــاء، وكما كنا 
حريصيــن أن تصلــك المجلــة وأنــت فــي دمشــق، وعلــى الرغــم مــن مخاطرهــا 
عهدئــذ. نكــرر ترحيبنــا بكــم ضيفــاً عزيــزاً علــى قــراء مجلــة )الحــوار(. يقــال 
إنــه لنشــأة الانســان وســنواته الأولــى تأثيــر كبيــر علــى مســيرة حياتــه تاليــاً... 

حبــذا نبــدأ بالبدايــات، وجانــب مــن الســيرة الشــخصية.

أهــا بكــم، أشــكركم للاهتمــام بــي، وأتمنــى أن أقــدم خبرتــي باختصــار للقــراء 
ــرات، وإن  ــا خب ــدارس، والدني ــاة م ــد، فالحي ــا يفي ــا م ــم يجــدون فيه ــرام لعله الك
كنــت غيــر راض بالطبــع عــن كل الخطــوات التــي اتخذتهــا فــي حياتــي ولكــن 
علــى كل حــال فأنــا قــادر علــى تقييمهــا بشــكل جيــد، ولعــل التاريــخ أكثــر منــا 

عمقــاً ومعرفــة، وأدق حكمــاً.

السؤال الثاني:

ــة  ــوم الإســامية، هــل كانــت علمي  كيــف كانــت حياتكــم الدراســية فــي العل
بحتــة؟ أم دعويــة؟ ومصاعــب التحصيــل العلمــي مــن الاجــازة فــي الشــريعة إلــى 
ــه  ــه وبحثــت في ــذي عالجت ــدة. وبالمناســبة مــا ال التخصــص فــي جامعــات عدي

ضمــن موضــوع رســالة الدكتــوراه فــي جامعــة الخرطــوم؟

لقــد نشــأت فــي التعليــم الدينــي وحفظــت القــرآن الكريــم فــي الثالثــة عشــرة، 
ــر  ــي مناب ــرت ل ــد توف ــل فق ــم، وبالفع ــرآن الكري ــي الق ــاً ف ــاً عذب ــت صوت ورزق
ومنصــات إعلاميــة مدهشــة خــال ســنوات قصيــرة وصــارت تلاوتــي فــي كل 
مــكان فــي الفضائيــات العربيــة، ثــم انخرطــت فــي تحصيــل القــراءات القرآنيــة 
المتواتــرة فحصلتهــا إســناداً وروايــة كمــا حصلتهــا بالتحصيــل الأكاديمــي، ولــم 
يكــن هــذا الاختصــاص متوفــراً إلا فــي بــاد قليلــة، فرحلــت إلــى الســودان حيــث 
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كانــت جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الإســامية توفــر إحــدى عشــرة كليــة فــي 
الإســاميات ووجــدت اختصاصــي فيهــا بشــكل أكاديمــي مناســب، وتمــت مناقشــة 
ــه  ــر كلمت ــت أذك ــي ولا زل ــة الزحيل ــور وهب ــتاذي الدكت ــراف أس ــوراه بإش الدكت
ــالة  ــش رس ــة أناق ــي الطويل ــي حيات ــرة ف ــذه أول م ــا: ه ــال فيه ــي المناقشــة وق ف
ضمــن لجنــة فيهــا رؤســاء جامعــات فقــط!، حيــث اختــارت الجامعــة تكريمــاً لــي 
وللدكتــور الزحيلــي كلاً مــن د. علــي بــا بكــر رئيــس جامعــة أم درمــان والدكتــور 
عبــد الرحيــم علــي رئيــس جامعــة أفريقيــا العالميــة والدكتــور أحمــد علــي الإمــام 
رئيــس جامعــة القــرآن الكريــم وتمــت المناقشــة وحصلــت علــى الدكتــوراه بدرجــة 

الامتيــاز وهــي درجــة الشــرف العليــا.

السؤال الثالث: 

وماذا عن حوار الأديان وجامعة كرايوفا الرومانية؟

كان نشــاطنا فــي مركــز الدراســات الإســامية فــي دمشــق يتركــز فــي الدعــوة 
ــايخنا  ــا ومش ــض أصدقائن ــا بع ــي اعتبره ــوة الت ــي الدع ــان وه ــاء الأدي ــى إخ إل
دعــوة لتقويــض الإســام، حيــث يجــب أن يبــدأ أي حــوار بتســليم الطرفيــن بهيمنــة 
الإســام واســتعلائه، وأنــه نســخ الأديــان جميعــاً وأنــه لا مــكان فــي العالــم كلــه إلا 

للتوحيــد الإســامي أو الكفــر والجاهليــة.

ــات  ــز الدراس ــا مرك ــط فيه ــي نش ــة الت ــنوات الخمس ــال الس ــا خ ــد زارن وق
أكثــر مــن ثلاثمائــة وفــد أكاديمــي مــن مختلــف قــارات العالــم، وســمعوا حواراتنــا 
بوضــوح، ومــن هــذه الزيــارات كانــت زيــارة الســيد بوريــس جونســون قبــل أن 
يتولــى رئاســة الــوزراء فــي بريطانيــا حيــث زارنــا فــي المركــز وتحــدث طويــاً 
عــن روح الإخــاء بيــن الأديــان التــي نتبناهــا، وقــد نشــر ذلــك فــي فيلمــه الشــهير: 

مــا بعــد رومــا )( ولا زال موجــوداً علــى اليوتيــوب.
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وكان مــن أهــم الوفــود التــي زارتنــا وفــد أســاقفة رومانيــا، مــع الســيد الســفير 
الرومانــي فــي دمشــق الســيد دان ســاندوفيتش وهــو رجــل ثقافــة ومعرفــة وعلــم، 
وقــد اطلعــوا بدقــة علــى مــا نقــوم بــه مــن حــوار الأديــان ضمــن ظــروف صعبــة 
وعســيرة، وفــي مركــز خــاص لا يتلقــى أي دعــم حكومــي، واطلعــوا علــى 
ــراءة  ــان المتســاوية والصراطــات المســتقيمة، وهــي ق ــراءة الأدي ــي ق ــي ف موقف
تنســف مفاهيــم العصــور الوســطى التــي كرســت الحــروب الصليبيــة والغــزوات 

العثمانيــة علــى أوربــا وأشــعلت نــار الكراهيــة قرونــاً ســوداء...

ــات  ــا وهــي أعــرق الجامع ــة كرايوف ــن جامع ــت عرضــاً م ــد أســابيع تلقي بع
الحكوميــة فــي رومانيــا لإلقــاء محاضــرات فــي الجامعــة، كمــا قامــت الجامعــة 
باختيــار كتابــي فــي الســيرة النبويــة وتمــت ترجمتــه إلــى اللغــة الرومانيــة ودخــل 

مناهــج الجامعــة.

بعــد ذلــك تلقيــت عــام 2010 خطابــاً رســمياً مــن الجامعــة أنهــا قــررت منحــي 
ــرة  ــا كل ســنتين م ــة بمنحه ــوم الدامع ــوراه الشــرف وهــي درجــة تق درجــة دكت
واحــدة لشــخص واحــد، وبالفعــل دعيــت إلــى حفــل مهيــب فــي القاعــة الزرقــاء 
ــد  ــي الجامعــة، وق ــى مســتوى ف ــى أعل ــم تكريمــي عل ــة، وت ــي الجامعــة العريق ف
ــام والحضــارة  ــن الإس ــي بي ــر حقيق ــو جس ــروعنا ه ــة أن مش ــرت الجامع اعتب

الغربيــة.

السؤال الرابع:

ــذي يكمــن وراء المواقــف الســلبية للقــوى  ــم مــا الســبب الرئيســي ال برأيك
والشــخصيات الإســامية مــن القضيــة الكرديــة بشــكل عــام؟  ومــا الفــارق بيــن 
مواقــف العلمــاء المســلمين العــرب ومواقــف رجــال الديــن الكورد )احمــد كفتارو 
ـ الدكتــور معشــوق الخزنــوي ـ الدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي..( 
ــه  ــذي يعاني ــاد ال ــول الاضطه ــم ح ــة رأيك ــي خلاص ــة. وبالتال ــاذج للمقارن كنم
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الكــورد مــن منظــور شــرعي؟

ــح  ــم ملام ــه، ويرس ــداره بيدي ــك أق ــات يمس ــب، ب ــعب واث ــتان ش ــي كردس ف
ــل  ــي تحم ــرد، والت ــة للك ــروس الصديق ــال زاغ ــب جب ــي قل ــش ف ــتقبله، يعي مس

أســرارهم وكفاحهــم وجراحهــم وآمالهــم.

إيــران: أذربيجــان  لــه فــي  فــي الإقليــم والمحافظــات الســتة المجــاورة 
وكردســتان وكرمانشــاه وعيــام وعبــادان والأحــواز يعيــش نحــو عشــرين مليــون 
كــردي يقابلهــم عــدد مماثــل فــي تركيــا، وعــدة ملاييــن فــي ســوريا.. لهــم تاريــخ 
ــم علــى تهميشــها ولكنهــا تنبعــث  ــه لغــة عظيمــة تواطــأ العال وفــن ومجــد، تحمل

مــن جديــد فــي شــمس كردســتان.

والقضيــة الكرديــة قضيــة عادلــة  وإنســانية، وهــي حكايــة شــعب عانــى طويلاً 
مــن الظلــم والاضطهــاد، وأخفقــت كل المشــاريع السياســية فــي المنطقــة فــي منحه 
حقوقــه المشــروعة، وحيــن ســقطت الدولــة العثمانيــة وزعــت المنطقــة بيــن أربــع 
ــة  ــة والحري ــة والديمقراطي ــة المواطن ــل للكــرد ســتقوم دول ــات سياســية، وقي كيان
وســيعيش الجميــع بوئــم وســام بــا مظالــم، وقــد رضــي الكــرد، ولكــن المفاجــأة 
كانــت أن المشــاريع كانــت قوميــة متعصبــة للغايــة وطبقــت إيــران نظامــاً فارســياً 
ــت  ــا طبق ــا، فيم ــاً متعصب ــاً طوراني ــا نظام ــت تركي ــرد وطبق ــد الك ــوفينياً ض ش
ســوريا والعــراق نظامــاً بعثيــاً قوميــاً عروبيــاً ســحق القوميــات الأخــرى بيــد مــن 

حديــد.

كثيــر مــن الشــخصيات الكرديــة المشــهورة اختــارت التكيــف مــع الظلــم 
وتخلــت عــن حقــوق الكــرد وطبقــت براغماتيــة متواريــة تخلــت فيهــا عــن واجبهــا 
ــى الرغــم  ــب النظــم الشــمولية عل ــدأ التعايــش مــع مطال الإنســاني، وكرســت مب

ممــا تســحقه هــذه النظــم مــن الحريــات وحقــوق الإنســان.
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كان الشــيخ معشــوق رحمــه الله مختلفــا ًتمامــاً، وقــد قــدم تضحيــة فريــدة فــي 
ــم، وكان رجــاً  ــش الكري ــة والعي ــة والعدال ــي الحري ــه ف ــب أهل الانتصــار لمطال
ــة  ــة الكردي ــع شــهداء القضي ــالة م ــف ببس ــد وق ــرد وق ــرب والك ــن الع ــولاً م مقب

ــاً لرســالته. ــه ثمن ــع حيات ــع بشــجاعة عــن حقوقهــم ومطالبهــم، ودف وداف

إننــي مديــن للشــيخ معشــوق الخزنــوي ونضالــه الكبيــر وإخلاصــه لقضيتــه، 
ــا غوطــة الشــام  ــا فيه ــي جمعتن ــة الت ــي الجميل ــك الليال ــت تل ــا حيي ــم أنســى م ول
ــي مركــز الدراســات مــع معشــوق وهــو صــوت  ــا ف ــس فقهائه ــا ومجال وربوته
صــارخ فــي البريــة لا يكــف عــن التبشــير بالكــردي القــادم، الــذي ســينهض رفيــداً 

وعزيــزاً يشــارك فــي البنــاء الحضــاري لهــذا الشــرق المعــذب.

السؤال الخامس:

ــذا أن  ــر، حب ــاب التنوي ــي وخط ــد الدين ــن التجدي ــاً ع ــم مشــروعاً فكري تبنيت
ــاط رئيســية؟ ــي نق ــن المشــروع ف ــب م توضــح جوان

ــة دراســات عميقــة فــي واقــع الأمــة الإســامية وســبل تطورهــا  هــي حصيل
ــا مــن التقــدم. والتحديــات التــي تمنعن

بــكل صراحــة فأنــا لا أقــدم مشــروعاً نهضويــاً، ولكننــي أدافــع عــن المشــاريع 
النهضويــة وأرفــع مــن طريقهــا العقبــات والســدود، خاصــة تلــك التــي تكتســب 
ــرس المســلم  ــال، وتك ــر والحــب والجم ــن التفكي ــاس م ــع الن ــة مقدســة وتمن صف

كائنــاً معاديــاً للحيــاة مكفــراً للأديــان، منفصــاً عــن الواقــع.

ــور  ــاب: ن ــا كت ــردت له ــب أف ــي ســبعة مطال ــات ف ــد لخصــت هــذه التحدي وق
ــد يأســر: يهــدي لا قي

المحور الأول: الغلو في اتباع النص الديني
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قصــدت فــي هــذا المحــور تصحيــح العلاقــة بالنــص الدينــي عمومــاً، وتجــاوز 
أشــكال الغلــو فــي اتبــاع النــص الدينــي، ورفــض مــا مارســته الأمــم الأولــى مــن 
عبــادة النــص، والتحــول مــن نــص معبــود إلــى نــص مشــهود، ومن نص يتســامى 
علــى العقــل إلــى نــص يســتضيء بالعقــل ويغنيــه ويثريــه، ومــن نــص مغلــق إلــى 
نــص مفتــوح، ومــن نــص مكتمــل إلــى نــص يكتمــل، ومــن نــص مســتعل مفــارق 
إلــى نــص يعيــش مــع النــاس يتفاعــل بحياتهــم ويســتجيب لمطالبهــم، ومــن نــص 
قانونــي جــاف حاســم إلــى نــص تربــوي وأدبــي يحتمــل قــراءات كثيــرة ومتعــددة.

المحور الثاني: تحديد المقاصد العليا للقرآن

هــي القيــم التــي تؤمــن بهــا جميــع الأمــم، ولا شــك أن تجليــة هــذه المقاصــد 
ســيمنحنا القــدرة علــى اعتبــار هــذه المقاصــد العليــا بمثابــة منابــع لإنتــاج 
ــان،  ــدان والأزم ــوال والبل ــف الظــروف والأح ــي مختل ــتمرة ف ــريعات المس التش
وهــذا بالضبــط مــا تتعامــل بــه الدولــة الحديثــة مــع المبــادئ العليــا التــي تســمى 

ــتورية ــوق الدس ــادئ ف ــادة المب ع

المحور الثالث: صالح لكل زمان ومكان

لقــد التزمــت موقفــي أن القــرآن محكــوم بالزمــان والمــكان، وأن تعميــم ظاهــر 
اللفــظ علــى الأزمنــة والأمكنــة جميعــاً لا يســتقيم تنزيــاً ولا تأويــاً.

وهــذه العبــارة يمكــن أن تكــون مقبولــة فقــط حيــن نقــدح زنــاد العقــل ونمنحــه 
القــدرة علــى التشــريع ولــو خالــف النــص، وذلــك بهــدف تطويــر الإســام 

ــتمرار باس

المحور الرابع: النبي الديمقراطي

ــر  ــراراً غي ــل كان رجــل شــورى وم ــاً ب ــاً غيبي ــدا لاهوتي ــن قائ ــم يك ــي ل النب
ــول  ــد بســطت الق ــة، لق ــن تكــون محق ــب الجمهــور حي الشــريعة مــن أجــل مطال
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ــي الديمقراطــي. ــي النب ــي كتاب بإســهاب ف

المحور الخامس: جهود الفقهاء في تقديم العقل واحترام النقل

لقــد أكــدت إن هنــاك نصوصــاً كثيــرة صحيحــة فــي القــرآن والســنة، ولكــن 
ليــس عليهــا العمــل، وبينــت منهــج الإمــام مالــك الــذي يعتبــر أصــاً فــي تقديــم 

المصلحــة علــى ظاهــر النــص.

المحور السادس: التطوير فيما سكت فيه النص

يقولــون إن أحــكام الدنيــا والآخــرة منصــوص عليهــا، إن هــذا التصــور ليــس 
نقطــة قــوة فــي الإســام بــل نقطــة ضعــف وقمــع، وأن الحقيقــة ان الشــرع ســكت 
ــق  ــو أف ــا نتصــور وه ــر مم ــر بكثي ــه أكب ــكوت عن ــم المس ــياء وان حج ــن أش ع

للاجتهــاد المحــض بــدون أيــة قيــود إلا مقاصــد الشــريعة الســمحاء.

المحور السابع: اكتمال الإسلام وتطويره

يقولــون إن الشــريعة قــد اكتملــت فــي عصــر النبــوة، وأنــه لــم يعــد أمــام الأمــة 
إلا التقليــد والاتبــاع، وهــذا فهــم صبيانــي، والحقيقــة ان الاكتمــال ليــس مجــداً لأي 
فكــر حــي، والاكتمــال أخــو النقــص والتخلــف بــل المطلــوب التفاعــل والتطــور 
والتوثــب، وهــو مــا قدمتــه القــراءة الإســامية خــال النجاحــات الحضاريــة التــي 

قدمهــا المســلمون.

إن الوقــوف عنــد قاعــدة كل ابــداع ضلالــة وكل ضلالــة فــي النــار هــو 
ــرة  ــذه الفك ــة له ــة عميق ــت بمراجع ــد طالب ــور، لق ــداع والتط ــل والإب ــق للعق خن
وأن الإســام يحتــاج أن يتطــور كل يــوم وإلا فإننــا نحنطــه ونرســله تلقائيــاً إلــى 

ــخ. ــف التاري متح

السؤال السادس:
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ــرك  ــورد والت ــد جمــوع مــن الك ــراً عن ــردد كثي ــة تت الإخــاء أو الأخــوة، كلم
ــم؟  ــة مــن وجهــة نظرك ــة هــذه المقول ــي ترجم ــاذا تعن ــرب. م ــرس والع والف

ــى آخــر الدهــر، يأخــذون  ــك ســيبقون إل ــاً، وكذل العــرب والكــرد عاشــوا مع
ويعطــون، ويؤثــرون ويتأثــرون، ولكــن ذلــك يفــرض حتمــاً الاعتــراف بالحقــوق 
الكاملــة للعــرب والكــرد، ولا يمكــن تغــول جانــب علــى جانــب بــل علــى الجميــع 

أن يعيشــوا ويعملــوا أخوانــاً متحابيــن.

ــرد  ــن الك ــة بي ــص بالعلاق ــا يخ ــة فيم ــة عتيق ــة بعثي ــى أجوب ــا عل ــد تعودن لق
ــي ،  ــة عرب ــم العربي ــن يتكل ــار أن م ــى اعتب ــث مضــى البعــث عل والعــرب، حي
وكنــا نظــن أن هــذا كاف لإنهــاء الخصــام، ولكــن الحقيقــة أظهــرت أن مطالــب 
ــن  ــد م ــل لا ب ــة، ب ــات الفارغ ــا بالمجام ــن تجاوزه ــروعة لا يمك ــرد المش الك
الاعتــراف بالهويــات وحمايتهــا، إن سياســة طمــس الهويــات التــي مارســها 
البعــض زمنــاً طويــاً جــاءت بنتائــج عكســية تمامــا، وســمحت لشــيطنة الآخــر أن 
تذهــب إلــى أبعــد مــدى، وفــي حيــن لــم يتوقفــوا أبــداً عــن التغنــي بمجــد العــرب 
فإنهــم طمســوا كل مجــد أمــة أخــرى، ومنعــوا التغنــي بــأي مجــد آخــر، ممــا أنشــأ 
ــى  ــع إل ــة ممنوعــة تجــاه الآخريــن وهــو مــا ســيؤدي بالطب ثقافــة غامضــة مريب

ــة الســوداء. ــون الكراهي ظن

السؤال السابع:

وبالتالــي كيــف يمكــن أن يكــون هنالــك إخاء عربي ـ كــردي ولا يتم الاعتراف 
بأبســط حقوق الشــعب الكوردي كمكون اصيل في ســوريا والمنطقة؟ 

لقــد وضعنــا خطــة فــي مركــز الإخــاء الإنســاني الــذي أقــوم بإدارتــه، باتجــاه 
طــرح مبــادرة الفخــر بشــعوب المنطقــة وإدخــال الجوانــب المشــرقة مــن تاريخهــا 

فــي مناهــج التدريــس 
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يجــب أن يعــرف الســوري أيــاً كان معلومــات بيضــاء وحياديــة وكافيــة عــن 
ــة  ــيحية واليهودي ــن الإســام والمس ــريان والشــركس، وع ــرد والس ــرب والك الع
والزرادشــتية واليزيديــة، والهــرب مــن هــذه المصارحــات لــن يحــل المشــكلة بــل 

ســيضع الطــرف الآخــر فــي دائــرة الغمــوض والريبــة ثــم التآمــر.

السؤال الثامن:

قمتــم فــي الآونــة الأخيــرة بزيــارة إقليــم كوردســتان العــراق وشــاركتم 
ــه  ــذي تركت ــاع الرئيســي ال ــا الانطب ــادر للذهــن، م ــذي يتب ــر، الســؤال ال بمؤتم
هــذه الزيــارة لديكــم. ومــاذا تــود قولــه بصــدد تجربــة إقليــم كوردســتان العــراق؟ 

تلقيــت أول دعــوة لزيــارة كردســتان مــن مــام جــال رحمــه الله عــام 2011 
وكنــا نخطــط لزيــارة حاشــدة للعــراق بباصيــن اثنيــن فيهمــا مائــة شــخصية 
ســورية برلمانيــة وأكاديميــة وشــعبية، ولكــن أحــداث الثــورة الســورية لــم تســمح 

بإتمــام المشــروع، وفــي ســنوات لاحقــة خســرنا هــذا الرمــز الوطنــي الكبيــر.

هــذا العــام تلقيــت دعــوة كريمــة مــن مركــز مصطفــى مــا رســول الثقافــي 
فــي الســليمانية لإحيــاء ذكــرى مولانــا خالــد النقشــبندي الفقيــه العرفانــي الكــردي، 

وقــد لبيــت الدعــوة بحبــور، وكان لقــاءاً فريــداً بالطبــع.

ــس  ــو لي ــرة، وه ــذه الم ــر ه ــوع المؤتم ــو موض ــبندي ه ــد النقش ــا خال مولان
مناضــاً سياســياً ولا هــو ثائــر صاخــب.. هــو باختصــار رجــل روحانــي عــاش 
قبــل مائتــي عــام وأســس فــي كردســتان مدرســة للمحبــة واتبعــه الملاييــن وفــق 

ــه النقشــبندية.  طريقت

تســتقبلك علــى بــاب المؤتمــر أجمــل صبايــا كردســتان بلبــاس النــوروز 
المزركشــة، وعلــى ثيابهــن صــورة مولانــا خالــد، فــي إشــارة واضحــة أن 
ــن  ــة الذاكري ــر بحلق ــا ولا تنحص ــع نفحاته ــح الجمي ــبندية تمن ــات النقش الروحاني
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دون ســواهم.

أمــا تنظيــم المؤتمــر والإعــداد لــه كمؤتمــر دولــي كبيــر تحــدث فيــه ثلاثــون 
متخصصــاً عربيــاً وفارســياً وكرديــاً وأوروبيــاً فهــو جهــد قــام بــه مركــز مصطفى 
رســول الثقافــي، ينفــق عليــه رجــل أعمــال هائــل هــو فــاروق مصطفــى رســول، 

الــذي قــدم صــورة رائعــة لإدارة المــال فــي المعرفــة.

المؤتمــر ليــس لدراويــش الطريقــة، مــع الاحتــرام لدورهــم الروحانــي، ولكنــه 
لأكبــر الباحثيــن المتخصصيــن فــي التــراث الكــردي والرحيــق العرفانــي.

كانــت رســالتي فــي المؤتمــر هــي الإســهام فــي صناعــة المثــل الأعلــى للحــب 
والحكمــة، فالشــعوب تحتــاج لرمــوز ملهمــة، وإذا كان التطــرف قــد صنــع رموزه 
مــن فقهــاء الإســام ومشــاهيره، فــإن الرحمــة مطالبــة بــأن تصنــع رمــوز الحكمــة 

والحب..

فــي تاريخنــا آلاف الفقهــاء، ولكــن لــكل أمــة إمــام نجــح فــي صناعــة بســتان 
مــن الحــب والرحمــة، وأنــا أقرؤهــم علــى الشــكل التالــي:

أمير المحبة عند العرب: الشيخ محي الدين ابن عربي

وأمير المحبة عند الترك: مولانا جلال الدين الرومي

وأمير المحبة عند الفرس: مولانا حافظ الشيرازي

وأمير المحبة عند الكرد: مولانا خالد النقشبندي

إنهــا ليســت عــودة إلــى حضــن الكهنــوت كمــا يصورهــا بعضهــم... بــل هــي 
ــر عــن نفســه كل لحظــة  ــذي يعب ــار ال ــة والإشــراق... التي ــار المحب انتصــار لتي

بقولــه: ولــن تبلــغ مــن الديــن شــيئا حتــى توقــر جميــع الخلائــق....
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الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.

السؤال التاسع:

هــل لديكــم مشــروع كتــاب، أو بحــث يتعلــق بمظلوميــة الكــورد وقضيتهــم، 
تعبــرون فيهــا عــن تفاصيــل رؤيتكــم حــول الكــورد وكوردســتان؟

لقــد كتبــت فــي ذلــك أكثــر مــن عشــر مقــالات، ومنهــا مقــال بعنــوان شــمس 
ــق انتشــاراً واســعا،  ــة وحق ــة والإنكليزي ــة والتركي ــد ترجــم للكردي كردســتان وق
وقــد قمــت بتطويــر هــذه المقــالات وأعــددت دراســة جديــدة بعنــوان كردســتان: 

ــة وأنتظــر الناشــر المناســب. الحضــارة الواثب

السؤال العاشر:

إضافــة للشــأن الدينــي، خضتــم الشــأن العــام فــي ســوريا وكنتــم عضــوا فــي 
)مجلــس الشــعب(، مــا هــي أبــرز النقــاط التــي تقيمــون عبرهــا هــذه التجربــة 

السياســية؟ 

ــوم  ــوان 1000 ي ــت بعن ــى الن ــور عل ــاب منش ــي كت ــي ف ــت تجربت ــد قيم لق
فــي مجلــس الشــعب، وقــد شــرحت بعــض مــا قمنــا بــه فــي المجلــس ، والآمــال 
ــن  ــن م ــا، ولك ــرام وإخــاص، وحاولن ــع باحت ــع الواق ــا م ــد تعاملن ــات، لق والخيب
الواجــب القــول إن البرلمــان الســوري لا زال بعيــداً عــن الأداء الديمقراطــي 
المعــروف فــي الأمــم المتحضــرة، وهــو نفســه لا يعبــر عــن نفســه بأنــه برلمــان 
ــه فــي الدســتور  ــاح ل ــدور المت أو مجلــس نــواب بــل مجلــس شــعب، ومــع أن ال
كبيــر، وهــو كذلــك فــي الشــأن الاجتماعــي والزراعــي والعقــاري والاقتصــادي 
والثقافــي، ولكنــه فــي الواقــع فــي الشــأن السياســية والعســكري والأمنــي وحقــوق 
الإنســان مــا زال دون الطمــوح، ولا يــزال رهينــة فــي قبضــة الأجهــزة الأمنيــة 

ــة. ــة المتغول والبعثي
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ــرنا  ــذي خس ــد ال ــى الح ــا الصــوت إل ــة، ورفعن ــة الممكن ــنا الحري ــد مارس لق
فيــه مــا نملكــه مــن بيــت ووطــن، ووجدنــا أنفســنا مــع لنازحيــن ولا بــأس، فهــي 
كلمــة الحــق التــي يعطيهــا المــرء ابتغــاء وجــه الله، علــى أننــي لــم أكــن بطــا ً، 
ولــم أقــف موقــف ســعيد بــن جبيــر مــن ســيف الحجــاج، بــل ارتكبــت المصانعــة 
ــر  ــون أكث ــن يكون ــل الآتي ــة، ولع ــالتي بدق ــت رس ــة، وأوصل ــداراة والحكم والم

ــا، وأكثــر تأثيــراً . شــجاعة من

السؤال الحادي عشر:

 لنتحــدث قليــاً عــن مســتقبل ســوريا: مــا هــي رؤيتكــم فيمــا جــرى ويجــري؟ 
ومــا الحلــول التــي تقترحونهــا؟ وبالتالــي أي مســتقبل ينتظرنــا جميعــاً فــي 

ســوريا المســتقبل؟

ســوريا الممكنــة هــي دولــة لامركزيــة، يجــب الاعتــراف أننــا نحتــاج أن نعيــد 
احتــرام الهويــة المحليــة، لقــد مارســنا تطنيــش الهويــات وطمســها وكانــت النتيجــة 
ــا  ــرض رؤيتن ــدرك أن ف ــروب لن ــن الح ــداً م ــاج مزي ــل نحت ــروب، فه ــذه الح ه
علــى الآخريــن دينيــاً أو قوميــاً أو طبقيــاً هــي عمــل عدوانــي ســيكرس مزيــداً مــن 

القطيعــة والكراهيــة؟

نحتــاج أن نعلــن بوضــوح: ديــن بيــن الأديــان وليــس دينــاً فــوق الأديــان، وأمــة 
بيــن الأمــم وليــس أمــة فــوق الأمــم، ونبــي بيــن الأنبيــاء وليــس نبيــاً فــوق الأنبياء، 

وأن لله المشــرق والمغــرب فأينمــا تولــوا فثــم وجــه الله.

يجــب أن نتحــول مــن عصــر التبشــير الدينــي إلــى عصــر التعــارف والتكامــل 
والتراحــم بعيــداً عــن اصطفافــات الكهنــة ومشــاريعهم المظلمــة.

إن علينــا القبــول بقــدر كبيــر مــن الاختــاف والتنــوع حتــى ننجــح فــي العيــش 
بسلام.



دراسـات
1-إســكان العشــائر الكوردية والعربية 

العهــد  مــن  الســورية  الجزيــرة  فــي 

العشــرين. القــرن  نهايــة  إلــى  العثمانــي 

2- الآلهة الكبار في الشرق القديم.



إسكان العشائر الكوردية والعربية في الجزيرة السورية
من العهد العثماني إلى نهاية القرن العشرين

علي شيخو برازي

ــن  ــر م ــي الكثي ــائر، ف ــى العش ــر عل ــكل كبي ــة بش ــة العثماني ــدت الدول اعتم
العشــائر،  واســتقرار  التجــارة  طــرق  وحمايــة  حدودهــا  كحمايــة  أمورهــا، 
ــي  ــل ف ــف مــن ســلطة هــذه القبائ ــوادي، والتخفي ــي الب واســتصلاح الأراضــي ف

كاتب وفنان تشكيلي
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موطنهــا الأساســي، وخاصــة العشــائر الكورديــة، التــي كانــت تشــكل جــزءا كبيرا 
مــن خارطــة الدولــة العثمانيــة، ولهــذا أوجــدت نظــام إســكان العشــائر. وفــي أثنــاء 
الحكــم العربــي فــي ســوريا صــدرت تشــريعات تخــص إســكان العشــائر العربيــة 
ــرة  ــدة محافظــات وخاصــة محافظــة الجزي ــي ع ــتقرة، ف ــة والنصــف مس البدوي

وبهــدف قومــي. 

عهد الدولة العثمانية 

عملــت الدولــة العثمانيــة علــى تشــتيت القبائــل الكورديــة المتمــرّدة، إلــى ديــار 
ــة  ــل الكوردي ــن، وخاصــة القبائ ــن الزم ــرة م ــي فت ــكنها الأساس ــن مس ــدة ع بعي
الكبيــرة مثــل: ملّــان – بلبــاس – ده زيــي – زيبــاري - بابــان – جانپــولاد )1( 
وغيرهــا مــن القبائــل الكورديــة ذات القــوة والنفــوذ، حيــث كانــت الدولــة العثمانيــة 
ــر لهــا القلاقــل  ــي تثي ــل الت ــى القبائ تهــدف مــن وراء هــذا النظــام، الســيطرة عل
فــي مناطــق ســكنها التاريخــي، وترفــض الانقيــاد إلــى أوامــر الدولــة، وخاصــة 
فــي مجــال التجنيــد ودفــع الضرائــب، وكانــت قبيلــة الملـّـان أكثــر تنظيمــا وأشــد 
ــة العثمانيــة بترحيــل قســم منهــا إلــى  بأســاً، بيــن تلــك القبائــل التــي قامــت الدول

الرقــة. 

وكانــت هنــاك أمــور إيجابيــة فــي نظــام إســكان العشــائر، والتــي ســاعدت على 
ــى العشــائر  ــع الأراضــي عل اســتقرار بعــض العشــائر وتحضرهــا وهــي: توزي
وحثهــم علــى زراعتهــا، وقــد قامــت لهــذا الغــرض علــى بنــاء القــاع العســكرية 
ــا، وكان  ــة وغيره ــرة الفراتي ــن الجزي ــة م ــي المناطــق الصحراوي ــر، ف والمخاف
ــب  ــول الطبي ــرن الســادس عشــر، يق ــذ الق ــة من ــي الرق هــذا النمــوذج موجــودا ف
ــواء  ــا آمــر ل ــم فيه ــة قلعــة يقي ــة الرق ــي مدين ــف: )ف ــدي ليونهــارت راوول الهولن
ــا.(  ــة عليه ــود للمحافظ ــن الجن ــه 1200م ــت إمرت ــي وتح ــلطان الترك ــع للس تاب
)2( وهــذا مــا دفــع قســم مــن هــذه القبائــل علــى الاســتقرار وبنــاء القــرى حــول 
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تلــك القــاع والمخافــر، وإحيــاء المــدن القديمــة، وقــد تأسســت علــى هــذا الأســاس 
مجمعــات بشــرية ومئــات مــن القــرى، ومنهــا إحيــاء مدينــة الرقــة فــي النصــف 

الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر.

وقــد ســنتّ الدولــة العثمانيــة قوانيــن جديــدة لهــذا الغــرض، وأوجــدت وظائــف 
جديــدة كوظيفــة رئيــس الإســكان )إســكان باشــي( وأوكلــت هــذه الوظيفــة لزعمــاء 
القبائــل الذيــن لهــم خبــرة فــي شــؤون العشــائر وأصولهــا وفرقهــا، ويقوم الإســكان 
باشــي علــى ضبــط هــذه العشــائر وعــدم إثارتهــا القلاقــل ضــد الدولــة، ويكــون 
حلقــة وصــل بينهــا وبيــن الدولــة، بالإضافــة إلــى جمــع الضرائــب وإرســالها إلــى 
الحكومــة، ومناصــب أخــرى لهــذا الشــأن: )كمنصــب كاتــب الإســكان، وأمــراء 
ــة  الإســكان، وكتخــدا الإســكان وأمــراء الصحــراء، وكلهــا مجتمعــة تنظــم عملي

إدارة الإســكان.( )3( 

ــة  ــة قبيل ــة، وخاص ــي الرق ــي نواح ــة ف ــائر الكوردي ــكان العش ــوع إس موض
الملليــة التــي تمــردت علــى الدولــة العثمانيــة فــي ولايــة ديار بكــر، وبدأت سياســة 
الإســكان هــذه بشــكل فعلــي بــدا مــن إصــدار الدولــة العثمانيــة أمــرا ســلطانيا عــام 
1711 م، بحــق قبيلــة المــاّن الكورديــة الأمــر الــذي: )يقضــي بنقلهــا مــن ديــار 
بكــر وإســكانها فــي ولايــة الرقــة، عقابــا لهــا علــى تصرفاتهــا وســلوكها الســيئ.( 
ــوا فــي الرقــة طويــا، ورجعــوا إلــى ديارهــم رغــم  ــم يمكث )4( لكــن المللييــن ل
ــدة  ــد ع ــاع بع ــرت الأوض ــى تغي ــة، حت ــة العثماني ــن الحكوم ــاولات م ــدة مح ع
ــداءات القبائــل  ــة عــام 1775م، بســب اعت ــى المللييــن، وأولهــا حمل حمــات عل
ــد  ــة محم ــي الرق ــف وال ــث كل ــة )حي ــي الرق ــاف ف ــرى والأري ــى الق ــة عل المللي
باشــا، وبكــوات ألويــة الألاي بحمــات عســكرية تأديبيــة كبيــرة، للحــد مــن فســاد 
وتجــاوزات هــذه العشــيرة علــى المناطــق الآمنــة، وإدخالهــا فــي طاعــة الســلطات 
ــوارت مــن  ــة العســكرية، ت ــة، إلا أن العشــيرة لمــا علمــت بشــأن الحمل الحكومي
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أمامهــا نحــو الجبــال.( )5( وقــد بقيــت فرقــة وحيــدة مــن قبيلــة ملّــان الكورديــة 
فــي الرقــة، واســتقرت بعــد أن أصبــح تمــر باشــا واليــا علــى الرقــة عــام 1803 
ــه،  ــرف الط ــا: الج ــم عائلاته ــة، وأه ــة الرق ــي مدين ــا ف ــن حالي ــم معروفي م. وه

الجــدوع، والحنــي.

بعــد هــذه المرحلــة وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، حاولــت 
ــة أيضــا،  ــة العربي ــل البدوي ــى القبائ ــة تطبيــق نظــام الإســكان عل ــة العثماني الدول
ــة  ــة العثماني ــر المشــاكل للدول ــت تثي ــي كان ــزة والشــمر بشــكل خــاص، الت والعن
فــي بــوادي العــراق وبــوادي ســوريا، فــي نواحــي حلــب وحمــاه، وتغيــر علــى 
المــدن أيضــا، ممــا دفــع الحكومــة بعــد أن أصبحــت الدير)ديــر الــزور( باشــاوية 
تابعــة لولايــة حلــب، فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، حيــث: )ســار 
أرســان باشــا خــال فتــرة حكمــه فــي ديــر الــزور بفــرق كبيــرة مــن المشــاة، 
ضــد قســم مــن الســبعة الذيــن وجدهــم يخيمــون قــرب الفــرات، فطوقهــم وأمرهــم 
بأوامــر الســلطان أن يتخلــوا عــن حيــاة البــداوة، ويصبحــوا مثــالا مخلصــا للوجود 
ــا  ــدوا موقف ــم يج ــدو ل ــة. إلا أن الب ــل الزراع ــن أج ــي الأرض م ــتقرار ف والاس
يبعــث علــى القــرف، ويعتبــر بمثابــة إهانــة لهــم مثلمــا وجــدوه فــي هــذا الاقتــراح، 
ــه  ــار أن ــاء. وباعتب ــا الفن ــم يهدده ــدوا جماله ــم وج ــة إلا أنه ــي البداي ــوا ف فاحتج
ــوت مــن  ــود. فعمــروا سلســلة مــن البي ــوا تحــت حــراب الجن ــار لهــم وافق لا خي
البيــوت الطينيــة فــي مناطــق مختلفــة مــن الــوادي. وفــي هــذه البيــوت كانــوا فــي 
ــود  ــة تذمــر لا توصــف، لكنهــم تظاهــروا بالعيــش فيهــا طالمــا وجــدوا الجن حال
ــى وجــد  ــة أشــهر حت ــذا الوضــع ثلاث ــى ه ــا أن مضــتّ عل ــم للحراســة. وم بينه
ــر، عندهــا عــاد  ــه فــي مــكان آخــر فســحبهم دون تأخي ــاج لرجال ــه يحت الباشــا أن
البــدو إلــى الباديــة، وبقيــت القــرى الطينيــة علــى الــوادي بــدون ســقوف.( )6( 

فــي منطقــة أخــرى مــن الجزيــرة الفراتيــة، )التقــى ســايكس مــع شــيخ خلـــف 
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 ))tribe Fellahin شـــيخ قبيلـــة الفالحيـن )هكـذا ورد الاسـم مـــن قبـل المؤلـف
الـــذي كان يخضــع لســلطة إبراهيــم باشــا المللــي الكــردي. ومــن خــال حديــث 
ــار  ــن دم ــل م ــزوات القبائ ــه غ ــا جلبت ــا م ــدو جلي ــف يب ــيخ خل ــع الش ــايكس م س
ومآســي لأبنــاء الجزيــرة، وكنتيجــة لتلــك الغــزوات فــأن أبنــاء المنطقــة لــم يكــن 
ــكان،  ــة الكي ــل أن قبيل ــرى، ب ــي الق ــتقرار ف ــة الزراعــة والاسـ بإمكانهــم ممارسـ
وكمـا سـنرى أدنـاه قـد اضطـرت إلـى تـرك قراهـا والتوجـه نحـو الشـمال نتيجـة 
لغـــزوات الشـــمر، وكانـــت القبائـــل الأقـــل قـــوة وعـــددا مضطـرة إلـــى ممارسـة 
البـــداوة وتقديـــم الطاعـــة للقبائـــل القويـــة، التـــي كانـــت تفـــرض ســـطوتها علـى 
المنطقـــة وتغـــزو القبائـــل الصغيـرة وتنهـــب مواشـــيها وممتلكاتها، وأورد هنا ما 
قالــه الشــيخ خلــف لســايكس: علــى مــاذا يتقاتلــون؟ علــى عــدة جمــال، إن ضفـــة 
البليـــخ )*( إذا تـــم زراعتهـــا سـتكفي مليـون شـخص ليعيشـوا برفـاه. )7(  ورغم 
فشــل هــذه التجــارب خــال مــدة زمنيــة طويلــة، إلا أنهــا نجحــت فــي النهايــة فــي 
ــرة  ــة وغيرهــا مــن الجزي ــوادي الرق ــة فــي ب ــل العربي ــد مــن القبائ ــن العدي توطي
الفراتيــة، مثــل: العنــزة فــي محافظــة الرقــة، ناحيــة عيــن عيســى، والملــان فــي 
ــة  ــي محافظ ــمر ف ــن( والش ــي )رأس العي ــري كان ــة س ــكة، منطق ــة الحس محافظ
الحســكة، منطقتــي القامشــلي وديريــك، بالإضافــة إلــى إســكان القبائــل التــي كانــت 

تعيــش علــى ضفتــي وادي الفــرات.

عهد الحكومات العربية في سوريا 

فــي عهــد مــا يســمى بالحكومــة الوطنيــة فــي ســوريا، كان هنــاك حوالي ســتين 
عشــيرة، بدويــة رحّالــة، ونصــف مســتقرة، وكان تعدادهــا أكثــر مــن 300000 
ألــف نســمة، منهــا ثمانــي قبائــل بدويــة: )الرولــة – الحســنة – والســبعة بطينات – 
الســبعة عبــده – الفدعــان ولــد – الفدعــان خرصــة وولــد ســليمان – شــمس الزور 
-  وشــمر، ولا يتجــاوز عــدد نفــوس هــذه العشــائر ســتين ألــف نســمة. أي بنســبة 
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1,5 % مــن ســكان ســوريا, وهــي لا تــزال إلــى اليــوم تنتقــل فــي مختلــف أرجــاء 
الباديــة، وقــد ترحــل إلــى البــاد المجــاورة كالأردن والعــراق( )8( وكانــت 
ســوريا تقســم إلــى قســمين إلــى منطقتيــن، باديــة ومعمــورة، وكان يقصــد بالباديــة: 
باديــة الجزيــرة الفراتيــة وباديــة الشــام، وفــي المصطلــح الشــعبي يقــال: )الجزيــرة 
ــع، أي نصــف مســاحة  ــم مرب ــف ك ــي 90 أل ــغ حوال والشــامية(، ومســاحتها تبل
ــرة الســورية المســاحة المناســبة للاســتقرار والتحضــر،  ســوريا، وكانــت الجزي
لخصوبــة تربتهــا وغناهــا بالمــوارد المائيــة، كونهــا تضــم رافــدي نهــر الفــرات، 
البليــخ والخابــور، وهــذه المنطقــة كان فيهــا عشــائر نصــف مســتقرة، إذ أن 
ــا  ــورية. أم ــة الس ــق خطــة وزارة الداخلي ــرة، وف ــت كبي ــتقرار كان ــة الاس أمكاني
القســم الثانــي الــذي كان ســكانه ينحصــر علــى البــدو، فــكان خــارج إطــار قوانيــن 
الدولــة، إلا إذا دخلــت هــذه القبائــل ضمــن المنطقــة المعمــورة، وقــد فشــلت كل 
ــاء القبائــل  محــاولات ســلطات الانتــداب الفرنســي فــي ســوريا، فــي تســجيل أبن
ــم تســجيل  ــة( فت ــة، أمــا فــي عهــد )الحكومــة الوطني ــة فــي ســجلات الدول البدوي
قســم مــن البــدو فــي الســجلات الرســمية، وصــدر المرســوم التشــريعي رقــم 124 
ــائر،  ــة العش ــاء حال ــى إنه ــائر إل ــام العش ــن نظ ــخ 1953/5/21.)المتضم بتاري
ونقــل هــذه الفئــة مــن المواطنيــن مــن حيــاة البــداوة إلــى حيــاة الاســتقرار، ولمــا 
ــة الوســائل والأســباب اللازمــة، ومعالجــة  ــق إلا بتهيئ ــك الهــدف لا يتحق كان ذل
شــؤون العشــائر معالجــة عمليــة واقعيــة، تقربهــا تدريجيــا فــي الحيــاة الحضريــة، 
مــن حيــث اســتعمال الأراضــي الزراعيــة، فقــد أصــدرت وزارة الداخليــة البــاغ 
رقــم  د / 1345 / م ت، المــؤرخ 28م952/10 طلــب فيــه إلــى المحافظيــن 
ــي شــتى شــؤونها،  ــى دراســة العشــائر ف ــف لجــان خاصــة تتول ــن تألي المختصي

علــى أن تعنــي بوجــه خــاص أمــور منهــا:

 1 – كيفية تأمين الأراضي الزراعية لكافة أفراد العشائر.
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 2 – كيفية تأمين المياه اللازمة للري والشرب. 

 3 – كيفيــة تــدارك رؤوس الأمــوال اللازمــة لتحقيــق هــذه المشــاريع، علــى 
أن تضــم هــذه اللجــان الخاصــة ممثليــن عــن دوائــر الإدارة والعشــائر والزراعــة 
والــري وأمــاك الدولــة. وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي مشــروع خــاص يتعلــق 
ــان  ــة، ف ــي الســنوات الخمــس الماضي ــي العمــل الزراعــي ف ــن العشــائر ف بتوطي
ــوم  ــورة أن تق ــدة المذك ــك الم ــد اســتطاعت خــال تل ــة ق ــائر العام ــة العش مديري
بتوطيــن مــا لا يقــل عــن 30 % مــن عشــائر محافظــة الجزيــرة كعشــائر: شــمر، 
وطــي، والجبــور، والشــرابيين، بالإضافــة إلــى الذيــن ســبق توطينهــم مــن قبــل، 
ــد اســتهدفت  ــراد عشــائر المحافظــة. وق ــن يبلغــون 20 % مــن مجمــوع أف والذي
أعمــال التوطيــن مناطــق متعــدد فــي الجزيــرة، وأهمهــا منطقــة نهــر الــرد الواقــع 

شــرقي الحســكة مركــز المحافظــة.( )9( 

ــي  ــار القوم ــي ظــل التي ــرة وأخــذت منحــى آخــر ف ــذه الفك ــد تطــورت ه وق
ــن  ــي الاشــتراكي، وآخــر مشــروع لتوطي ــث العرب ــد حــزب البع ــي، عه العروب
العشــائر العربيــة، فــي محافظــة الجزيــرة فــي القــرن العشــرين، بــدأ بمرحلتيــن 
ــب  ــة: 1959-1963 وهــي عشــر قــرى قديمــة، جل ــى التجريبي ــة الأول )المرحل
ــرى  ــب، والق ــاه، ادل ــويداء، حم ــا، الس ــات: درع ــن محافظ ــتوطنون م ــا مس إليه
ــر  ــان، أم الخي ــن، لي ــر، الأربعي ــراس، العام ــر، الأه ــة، المناجي ــي(: العريش ه
ــرا  ــية، وأخي ــة درباس ــي منطق ــرك( ف ــتوطنة )قس ــور. ومس ــوض الخاب ــي ح )ف

ــة(. )10(  ــر دجل ــى نه ــة عل ــة والأحمدي ــتوطنتي الزهري مس

والمرحلــة الثانيــة طبقــت بــدأ مــن عــام 1973 بعــد بنــاء ســد الفــرات. لكــن 
هــذه المشــروع لــم يكــن بدافــع اســتقرار العشــائر، إنمــا للتغييــر الديموغرافــي، 
ــي  ــى أراض ــتيلاء عل ــم الاس ــث ت ــرة، حي ــي الجزي ــورد ف ــى الك ــق عل وللتضيي
ــيرة  ــن عش ــم م ــن( أغلبه ــرب المغموري ــى )الع ــا عل ــوا بتوزيعه ــورد، وقام الك
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الولــدة، الذيــن غمــرت أراضيهــم نهــر الفــرات إثــر بنــاء ســد الفــرات فــي منطقــة 
قلعــة جعبــر شــمال مدينــة الطبقــة، وعــرف بمشــروع: )الحــزام العربــي(. 
والحــزام العربــي هــو مصطلــح يطُلَــق علــى عمليــة اســتيلاء الحكومــة الســورية 
علــى أراضٍــي زراعيــة تعــود لفلاحيــن وآغــاوات أكــراد فــي محافظــة الحســكة، 
ــي  ــم ف ــب وتوطينه ــة وحل ــي الرق ــن محافظت ــوا م ــن عــرب قدم ــا لفلاحي ومنحه

ــا. ــى طــول الشــريط الحــدودي مــع تركي محافظــة الحســكة، عل

بعــد تولــى حــزب البعــث الســلطة فــي عــام 1963 فــي ســورية، طــرح خطــة 
تغيــر التركيبــة الســكانية فــي الحســكة. حيــث عينــت القيــادة القطريــة محمــد طلــب 
هــال فــي عــام 1965 محافظــاً للحســكة، وخــال فترتــه عملــت القيــادة القطريــة 
بــدءاً مــن عــام 1966 علــى دراســة فكــرة الحــزام العربــي، أثنــاء تنفيــذ مشــروع 

ســد الفــرات. 

وعمــل علــى هــذا المشــروع حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي عــام 1966، 
ــن  ــة م ــرة الخامس ــت الفق ــد نص ــزب، وق ــث للح ــري الثال ــر القط ــال المؤتم خ
ــى  ــة عل ــة الأراضــي الواقع ــي ملكي ــر ف ــادة النظ ــى )إع ــر عل ــات المؤتم توصي
الحــدود الســورية – التركيــة، بامتــداد 350 كــم وبعمــق 10-15 كــم، وهــو 
شــريط كان يتميــز بوجــود كتلــة بشــرية كرديــة فيــه، وخصوبــة فــي الأراضــي 
ــاً بـــ )أراضــي  ــة محلي ــك المنطق ــي تل ــة ف ــرف الأرض الزراعي ــة. وتعُ الزراعي
خــط العشــرة(. واعتبارهــا ملــكاً للدولــة، وتطبــق فيهــا أنظمــة الاســتثمار الملائمــة 
بمــا يحقــق أمــن الدولــة. وقــد وصــل الحــزام إلــى أقصــى حــدوده، مــن الحــدود 

ــة فــي الشــرق إلــى رأس العيــن فــي الغــرب. العراقي

تشــير دراســة أعدهــا مكتــب الفلاحيــن القطــري التابــع للحــزب فــي أواخــر 
عــام 1966، إلــى أن مســاحة الحــزام العربــي بلغــت 3,001،911 دونــم، وبعــد 
ــح رئيســا  ــي أن يصب ــظ الأســد ف انقــاب آخــر داخــل حــزب البعــث، نجــح حاف
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لســوريا فــي عــام 1970، وبــدأ فــي تنفيــذ الخطــة فــي عــام 1973. وتــم تغييــر 
اســم المشــروع رســميا إلــى )خطــة إنشــاء مــزارع نموذجيــة تابعــة للدولــة فــي 

منطقــة الجزيــرة(.

بعــد هــذه التوصيــة، تمكنــت الحكومــة الســورية مــن الاســتيلاء علــى مســاحة 
زراعيــة قــدرت بـــ 5250 كيلومتــر مربــع، فصــارت جــزءاً مــن أمــاك الدولــة. 
ومنــح النظــام الســوري »المغموريــن« مســاحات زراعيــة اعتمــاداً علــى النســبة 
المطريــة، إذ أعطــى مســاحات بيــن 150 دونمــاً بــدءاً مــن مدينــة ديريــك 
)المالكيــة( الحدوديــة مــع إقليــم كردســتان العــراق والمنطقــة الكرديــة فــي تركيــا، 
بينمــا فــي مدينــة ســري كانيــه )رأس العيــن( الحدوديــة مــع تركيــا، أعطــى كل 

أســرة مــن )أســر الغمــر( 300 دونمــاً.

وخــال شــهر حزيــران/ يونيــو مــن عــام 1974، كانــت الحكومــة الســورية 
ــن  ــماء الفلاحي ــا أس ــجلت فيه ــم س ــداد قوائ ــة بإع ــة الرق ــي محافظ ــدأت ف ــد ب ق
العــرب الذيــن ســيتم نقلهــم مــن منطقــة الطبقــة إلــى محافظــة الحســكة، وبــدأ تنفيــذ 
أمــر النقــل، بموجــب قــرار صــادر عــن القيــادة القطريــة لحــزب البعــث العربــي 

ــم 521. الاشــتراكي، رق

وكلفــت الحكومــة حينــذاك كل مــن الأميــن القطــري المســاعد لحــزب البعــث، 
ــد الله الأحمــد  ــة للحــزب نفســه عب ــادة القطري ــوج وعضــو القي ــر بجب محمــد جاب
ــى  ــا إل ــيتم نقله ــي س ــر الت ــاكن للأس ــن مس ــتيطان، وتأمي ــات الاس ــة عملي بمتابع

محافظــة الحســكة.

ــت  ــم مؤق ــة الســورية بإنشــاء مخي ــف عــام 1974، قامــت الحكوم ــي خري ف
قــرب مطــار القامشــلي الدولــي، ونقلــت إليــه الأســر العربيــة القادمــة مــن محافظة 
الرقــة، وشــددت الحراســة علــى مــكان تواجدهــا، تحســباً لهجمــات محتملــة مــن 
أصحــاب الأراضــي الزراعيــة، ثــم قامــت ببنــاء القــرى لنقلهــم، وانتهــت عمليــات 
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النقــل والتوطيــن فــي ربيــع عــام 1975.

بلــغ مجمــوع المســاحات الزراعيــة الممنوحــة للأســر القادمــة مــن محافظــة 
ــا  ــت كله ــكة، وكان ــة الحس ــي محافظ ــم ف ــن دون ــة ملايي ــن ثلاث ــر م ــة، أكث الرق

ــن. ــن آغــوات وفلاحي ــة م ــات كردي ــا عائ تملكه

وقامــت الحكومــة الســورية حينــذاك بالتكفــل بالتكاليــف الماليــة لبنــاء القــرى 
ــب  ــكة، وترتي ــة الحس ــى محافظ ــة إل ــة الرق ــن محافظ ــة م ــر العربي ــل الأس ونق
ــر  ــدد الأس ــغ ع ــدودي. وبل ــريط الح ــى الش ــن عل ــن القادمي ــادة توطي ــة إع عملي
العربيــة التــي تــم نقلهــا مــن محافظــة الرقــة إلــى منطقــة الحــزام العربــي حتــى 
نهايتــه، أكثــر مــن 4000 عائلــة عربيــة، انتشــرت فــي قــرى عــدة أنشــئت لهــم، 
بمجمــوع بشــري وصــل إلــى أربعيــن ألفــاً، حينــذاك، فشــكلوا نســبة بلغــت أكثــر 

مــن 6% مــن مجمــوع ســكان محافظــة الحســكة. 

بلــغ حجــم القــرى الكرديــة المتضــررة مــن هــذا المشــروع 335 قريــة، 
وبعضهــا أزيــل وضُــمّ إلــى القــرى المؤسســة حديثــاً، وطالــت الأضــرار اللاحقــة 

ــف نســمة. ــر مــن 150 أل ــي محافظــة الحســكة أكث بالســكان الأكــراد ف

وبلــغ عــدد القــرى التــي تــم تأسيســها فــي الشــريط الحــدودي ضمــن مشــروع 
الحــزام العربــي )39( قريــة، قســمت حســب المناطــق علــى النحــو التالــي:

ــي ســوريا،  ــورد ف ــة السياســية للك ــي العاصم ــة القامشــلي، وه أولاً: منطق
ــة فيهــا،  ــاء 12 قري ــم بن ــة، وت ــة فــي الجزيــرة الفراتي وكبــرى المــدن الكوردي
ــى قريــة  ــدة تربــه ســبيه )قبــور بيــض(، وصــولاً إل ــد بل ــدءاً مــن الشــرق عن ب

ــة هــي:  ــق عامــودا، والقــرى الحديث ــى طري ــة عل غزال

المنــاذرة، الحرمــون، القحطانيــة، حلــوة، التنوريــة، أم الفرســان، هيمــو، 
الثــورة، الحاتميــة، أم الربيــع، بهيــرة، الجابريــة.
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ثانيــاً: منطقــة ديريــك – المالكيــة 12 قريــة مــن الشــرق، أي مــن ضفــاف 
نهــر دجلــة نحــو الغــرب وهــي: 

ــل  ــور، ت ــل أع ــة، ت ــة، المصطفاوي ــدق، الصحي ــل الص ــراء، ت ــن الخض عي
ــة. ــوق، الجوادي ــوكل، معش ــبك، ت ــراء، ش ــو 2، الحم ــل عل ــو1، ت عل

ــف  ــرى أكث ــاء ق ــم بن ــي ت ــة الت ــي المنطق ــه، وه ــة ســري كاني ــاً: منطق ثالث
فيهــا، إذ أنشــئت 15 قريــة حديثــة، وهــي:

ــل  ــة، ت ــدية، برق ــر ب، الأس ــر الع ــروان، ظه ــرة، القي ــرين، القنيط ــل تش  ت
الحضــارة، تــل الأرقــم، المتنبــي، أم عظــام، المثنــى، العناديــة، الزاويــة، الدهماء، 

ــادي. )11( هن

وبعــد ذلــك، تفرعــت عشــرات القــرى مــن هــذه القــرى، وقــام القادمــون الجــدد 
أنفســهم ببنــاء عــدد كبيــر مــن القــرى ضمــن الأراضــي الزراعيــة التــي منحتهــا 
ــة لهــم، فتحولــت كل قريــة مــن القــرى المذكــورة علــى الأقــل إلــى ثــاث  الدول

قــرى.

أمــا فــي محافظــة الرقــة، مناطــق ســلوك ومنطقــة تــل أبيــض وعيــن عيســى 
فتــم الاســتيلاء علــى )3333322( مليونيــن ومائتــي ألــف دونــم، كانــت عائــدة 
لحلــف القبلــي المللــي، وزعامتهــا عائلــة إبراهيــم باشــا، وقبائــل كورديــة أخــرى 

شــرق نهــر الفــرات.  )21( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – أكراد تركيا، إبراهيم داقوق، ص 51 – 69
العربيــة  الــدار  راوولــف،  ليونهــارت  الدكتــور  الهولنــدي  رحلــة   –  2

143 ص  لبنــان،   – بيــروت   ،2008 الأولــى  الطبعــة  للموســوعات، 
3 – نظــام إســكان العشــائر فــي الدولــة العثمانيــة، د. علــي حســين عبــد الله 
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البســام، كليــة الآداب – جامعــة الملــك فيصــل، عشــيرة المليّــة نموذجــا. ص 277 
4 – نفس المصدر، ص 278 
5 – نفس المصدر، ص 280 

ــاح،  ــت، دار الم ــدي آن بلن ــة اللي ــرات 1878، الرحال ــدو الف ــل ب 6 – قبائ
دمشــق – ســوريا، الطبعــة الأولــى 1991، ص 417

* - نهر البليخ إحدى روافد نهر الفرات في محافظة الرقة.
7 - مجلة الحوار، العدد 76، ص 75، 2020

ــد  ــة، معه ــدول العربي ــة ال ــة، جامع ــاد العربي ــي الب ــائر ف ــدو والعش 8 - الب
الدراســات العربيــة العاليــة، محاضــرات ألقاهــا الدكتــور عبــد الجليــل الطاهــر، 

1954 م. ص 73
9 – نفس المصدر، ص 93 – 94

ــي، مركــز  ــرة الســورية، د. زاد أحمــد عل ــي الجزي ــي ف 10 - الحــزام العرب
رووداو للدراســات حزيــران 2015. ص 8

ــرة  ــي الجزي ــي ف ــزام العرب ــاب: الح ــع كت ــل راج ــن التفاصي ــد م 11- لمزي
ــد  ــي عب ــدس الزراع ــدو( المهن ــرزان مجي ــج )ب ــذ، نتائ ــة، تنفي ــورية( مقدم الس
الصمــد مجيــد داوود )إصــدارات حــزب يكيتــي الكــردي فــي ســورية، القامشــلي، 

.2003
ــي. مركــز  ــرة الســورية. د. آزاد أحمــد عل 12 - الحــزام العربــي فــي الجزي

رووداو للدراســات حزيــران 2015، ص 10



الآلهة الكبار في الشرق القديم

محمد عبد الله العزو

ــة  ــي منطق ــار وخاصــة ف ــي مجــال الآث ــزو باحــث ف ــد الله الع ــد عب محم
الفــرات. ولحبــه للآثــار بــات معروفــا بلقــب أبــو الآثــار. مــن مواليــد الرقــة 
عــام ١٩٥٠م، حاصــل علــى درجــة الماجســتير عــام 1979م، فــرع »الأثــار 
الكلاســيكية وتاريــخ الفنــون الجميلــة( مــن جامعــة تشــارلز الرابــع فــي 
ــة  ــة والبحثي ــدة فــي الجوانــب الأكاديمي تشيكوســلوفاكيا. شــغل مناصــب عدي

ــدة وفــي ســوريا. فــي دول عدي
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فــي ســتينيات القــرن الماضــي، كنــا نســمع مــن جداتنــا ونحن صغــار كلمات لم 
نفهــم لهــا معنــى مثــل: »دجــن«، فمــرة تقــول »الجــدة«: »الدجــن« قليــل، ومــرة 
أخــرى تقــول يــا بنــي ليــس لدينــا »دجــن«، ولمــا دخلنــا المــدارس المتوســطة، 
صرنــا نســمع كلامــاً آخــر يقــول: إلــه تــل »البيعــة« هــو الإلــه »دجــن«، ومــع 
ذلــك نســمع فقــط، لكــن فيمــا بعــد عرفنــا مــن الجــدات أنّ كلمــة »دجــن« تعنــي 
فــي لهجتنــا »الرقيــة« المحليــة الطعــام، ولمــا أظهــرت معــاول المنقبيــن للنــور 
ــذي  ــة«، ال ــن »الرق ــرب م ــة« بالق ــل »البيع ــن ت ــهير م ــماري الش ــم المس الرقي
ــل  ــن قب ــرح م ــد الش ــا بع ــا حينه ــن«، وعرفن ــول« و«دج ــمي »توت ــل اس يحم
المختصيــن، أنّ »دجــن« هــو إلــه الطعــام والــزرع عنــد ســكان الشــرق القديــم، 
وقــد امتــدت منطقــة عبــادة هــذا الإلــه، مــن »إيبــا« إلــى »مــاري«، و«ترقــة«، 

و«توتــول« وكلهــا مــا عــدا »ايبــا« تقــع علــى »الفــرات«.

ــى  ــاد عل ــل المي ــث قب ــف الثال ــي الأل ــه ف ــذا الإل ــادة ه ــز عب ــدم مراك إنّ أق
»الفــرات«، وتمتــد إلــى أجــزاء واســعة مــن »ســورية« و«فلســطين«، أقصــى 
شــمال »بــاد الرافديــن«. وقــد كان إلــه »توتــول« الــذي هــو »دجــن« مشــهوراً 
إلــى درجــة أنــه كان يبجــل فــي كل مــن »ايمــار« علــى »الفــرات« التــي تبعد عن 
»الرقــة« بحــدود /100/ كــم غربــاً، وكذلــك كان يبجــل فــي »إيبــا« بصفتــه ملك 
»توتــول«. ووجــدت عبــادة هــذا الإلــه فــي »يارمــوت«، و«هانــا«، وقــد ســمي 
معبــداه فــي »ترقــة« علــى »الفــرات«، »بيــت راحــة الموتــى« و«بيــت رعشــة 
البــرد«. كان »دجــن« كمــا أســلفنا ســابقاً هــو إلــه الطعــام والغــال، ويلاحــظ أنــه 
يوضــع فــي لائحــة الآلهــة الســورية جنبــاً إلــى جنــب مــع كبيــر الآلهــة الســومريين 
ــة  ــه الحاكــم، وبصف ــرة الإل ــى الآلهــة الكبي ــون عل ــل«، وكان القدمــاء يطلق »أنلي
»دجــن« إلــه حاكــم، كان يلقــب بـ«ملــك البــاد« و«ســيد الآلهــة«، أمــا زوجتــه 
فهــي »شــالاش« التــي تــوازي الآلهــة »ننليــل« زوجــة الإلــه »أنليــل«، ومــا زال 
أهــل »الرقــة« يســتخدمون اســم »شــالاش«، الــذي حــوّر إلــى »شــاش«. أمــا 
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ابــن »دجــن«، فهــو إلــه الطقــس والأنــواء »حــدد«، والــذي هــو أيضــاً ابــن إلــه 
الســماء، ويقــول الباحــث الأثــري »فولكــرت هــاز«: ».. وفــي إحــدى المــرات 
ــار الســورية، ص /346/، ط: دار »فورفرتــس«،  ســميت ابنتــه عشــتار«، الآث
ــرة  ــي الفت ــاد، وه ــل المي ــام /1500/ قب ــد ع ــا /1985/م. وبع ــا«، النمس »فيين
ــن  ــاد الرافدي ــن ب ــي كل م ــلطة ف ــى الس ــون« عل ــا »الحوري ــيطر فيه ــي س الت
وشــمال ســورية، كان الإلــه »دجــن« مســاوياً لـــ »كومــوري« أو »كوماربــي« 
ــادة  ــي الآلهــة«. وأماكــن عب ــه »أب ــق علي ــذي يطل ــه الشــعير »الحــوري«، ال إل
هــذا الإلــه كانــت فــي »أوركيــش« عاصمــة الدولــة الحوريــة فــي الألــف الثالــث 
قبــل الميــاد، والتــي يعتقــد أنهــا مغيبــة فــي تــل »مــوزان« الواقــع بيــن مدينــة 
»القامشــلي« وبلــدة »عامــودا«، وفــي »توتــول« تــل »البيعــة«، »الرقــة« 
القديمــة، وربمــا أيضــاً كان هــذا الإلــه يعبــد أيضــاً فــي مدينــة »كومــار«، التــي 

اشــتق اســم هــذا الإلــه منهــا علــى الأرجــح.

ــمية،  ــي تس ــون، وه ــق للك ــة خال ــعوب القديم ــد الش ــي« عن ــه »كومارب الإل
ــي  ــل الهلين ــا قب ــه الشــعير م ــره المتوســطي إل ــل نظي ــق الواحــد الأحــد، مث للخال
»كرونــوس«، الــذي يتحدثــون عنــه بأنــه قــام بفصــل الســماء عــن الأرض بعد أن 
كانتــا ملتصقتيــن، ليخلــق مجــال الحيــاة، وعمليــة الخلــق هــذه تصفهــا الأســطورة 
»الحوريــة« عــن »المملكــة فــي الســماء«، وهــي المملكــة الموجهــة نحــو جميــع 
ــازورد  ــب وال ــن الذه ــر م ــا.. نس ــوق الأرض أو تحته ــوا ف ــواءً كان ــة، س الآله
يرمــز للإلــه ننجرســو أمــا إلــه النــور والطقــس »الأنــواء«، الــذي قلنــا عنــه أنــه 
ابــن الإلــه »دجــن«، وهــو »حــدد«، المعــدود فيمــا عــدا ذلــك ابــن إلــه الســماء. 
تتحــدث »الميثولوجيــا« العالميــة بشــكل عــام، »الميثولوجيــا« الســورية بشــكل 
ــى صــورة  ــى الأرجــح عل ــاً عل ــة الأم دائم ــة الأرض وإله ــى أنّ إله خــاص، عل
البشــر، كان شــريكها الذكــر إلــه الخصــب، والمطــر، يتخــذ صــورة الثــور الإلهي. 
ــرات  ــى »الف ــط« عل ــل »المريب ــي ت ــاد ف ــل المي ــن قب ــف الثام ــذ الأل ــد من ونج
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ــي  ــا ف ــر عليه ــة عث ــي مقاعــد طيني ــة« جماجــم ف ــرب مــن »الرق الأوســط« بالق
البيــوت الســكنية. ونجــد منــذ الألــف الســابع قبــل الميــاد فــي »شــطل هيــوك« 
ــي  ــر عليهــا ف ــي عث ــك الت ــا« جماجــم كتل ــة »قوني فــي »الأناضــول« فــي هضب
»المريبــط«، ومواقــد مزينــة بقــرون حيوانيــة.. فــي الألــف الثانــي قبــل الميــاد، 
كان »البعــل« الكنعانــي و«حــدد« ســورية ومــا بيــن النهريــن و«تــارو« آســيا 
ــى  ــور. وإل ــي أي الث ــاوروس« اليونان ــم »ت ــمه اس ــابه اس ــذي يش ــرى، ال الصغ
عبــادة الثــور فــي تلــك الفتــرة، هنــاك إشــارات تاريخيــة تشــير إلــى أنــه فــي أحــد 
حمــات الملــك »حاتوشــيللي الأول« علــى المــدن الســورية، أنــه غنــم مــن معبــد 
ــرات«-  ــى »الف ــش« عل ــي »كركمي ــد ف ــورية - يعتق ــمال س ــي ش ــا« ف »هخش
ــاً، وفــي »زالبــار« علــى »الفــرات« الأعلــى بقــرة فضيــة. وهنــاك  ثــوراً فضي
إلهتــان همــا »حبــات« و«عشــتار«، فالأولــى هــي إحــدى الآلهــات الســوريات 
المقيمــات فــي »إيبــا«، ويمكــن ربطهــا بـــ »حــداة« الســامية، وقــد أصبحــت بعد 
عــام /1500/ قبــل الميــاد »ســيدة أرض الأرز« فــي لبنــان، وكذلــك أصبحــت 
ــا  ــرات«. أم ــى »الف ــار« عل ــي »إيم ــاً ف ــدت أيض ــب«، وعب ــة »حل ــة مدين إله
عشــتار فهــي الإلهــة الشــهيرة، والتــي حملــت شــهرة واســعة وفــي فتــرة مبكــرة 
ــى كان  ــا« و«اشــخارا«، فالأول ــة الأم »كَباب ــاك الإله ــمال ســورية. وهن ــي ش ف
ــش«. وكان  ــي »كركمي ــرات« وخاصــة ف ــى »الف ــا الرئيســي عل ــز عبادته مرك
ــة  ــي إله ــا »اشــخارا«، فه ــاد. أم ــل المي ــي قب ــف الثان ــة الأل ــي بداي ــا ف ظهوره
ســورية قديمــة، ورد ذكرهــا مــع مجموعــة الآلهــة فــي »إيبــا«، وكانــت طبيعتهــا 
مشــابهة لـــ »عشــتار«، وكان رمزهــا فــي العصــر البابلــي القديــم هــو الأفعــى، 
وبعــد ذلــك أصبــح العقــرب، وقــد عُثــر فــي منطقــة »الرقــة« فــي قريــة »الغانــم 
العلــي« علــى أختــام أســطوانية مــن الفتــرة البابليــة القديمــة تحمــل رســوماً 

للعقــرب المقــدس، وهنــاك أشــياء أخــرى مقدســة ومختلفــة.

××××
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شـهادات
الســوري  الشــيوعي  المناضــل  رأي 

الراحــل مــراد يوســف )1928- 2008(

الكرديــة  القضيــة  حــول 



رأي المناضل الشيوعي السوري الراحل 
مراد يوسف )1928- 2008(

حول القضية الكردية *

هــذه الشــهادة مقتبســة مــن مذكــرات وأوراق المناضــل الشــيوعي الســوري 
الراحــل مــراد يوســف، الــذي عُــرِفَ لــدى الوســط الشــيوعي والعمالــي والوطنــي 

فــي ســوريا بجرأتــه وصراحتــه فــي مســيرته النضاليــة والحزبيــة. 

ــت  ــي كان ــي القنيطــرة الت ــد عــام 1928 ف ــراد يوســف مــن موالي الراحــل م
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ــه.  ــه وأصول ــزُ بثقافت ــيُّ الأصــل، ويعت ــذاك؛ شركس ــولان آن ــة الج ــز منطق مرك
نشــأ فــي أســرة كادحــة وانتســب للحركــة الشــيوعية مبكــراً. وبقــي وفيـّـاً لقناعاتــه 
وقربــه مــن الطبقــات الشــعبية والكادحــة. ولعــلّ مــن أبــرز مراحــل حياتــه الحزبية 
كان قيادتــه لفصيــل شــيوعيّ انشــقّ عــن الحــزب الشــيوعي الأم )بزعامــة خالــد 
بكــداش( فــي الثمانينــات عُــرِف بعــد 1980 باســم »الحــزب الشــيوعي الســوري 
- منظمــات القاعــدة« واختصــاراً » منظمــات القاعــدة«. وحينهــا بنــى علاقــات 

مــع بعــض أطــراف الحركــة السياســية الكرديــة فــي ســوريا. 

تقتبــس » الحــوار« هــذه الشــهادة لشــخصية وطنيــة ســورية لمــا وجدنــا فيهــا 
مــن رأي جــديّ ومتقــدم عــن القضيــة الكرديــة قياســاً بالمواقــف التي كانــت يتبناها 
الحــزب الشــيوعي الســوري الرســمي، وحتــى عــن بعــض المواقــف المعارضــة 
للســلطة. وننتهــز الفرصــة لتذكيــر القــرّاء بشــخصية وطنيـّـة ســورية ناضلــت مــن 
أجــل المســاواة بيــن كل الســوريين وحقوقهــم المشــروعة، والإقــرار بخصوصيــة 
القوميــة الكرديــة ضمــن الوطنيــة الســورية، وكذلــك خصوصيــة الكــرد كشــعب 

فــي المنطقــة بشــكل عــام. 

»الحوار«

=====

»اكتســبت مطالــب الشــعب الكــردي تأييــداً عالميــاً واســعاً، لأنــه شــعب متميــز 
يملــك مقوماتــه فــي الأرض واللغــة والتــراث الثقافــي، وهــذه الحقيقــة بحاجــة إلــى 
نضــالات ومتابعــة لدحــض المواقــف الشــوفينية، التــي تنفــي وتنُكــر وجــود قضيــة 
قوميــة كرديــة وشــعب كــردي متمايــز عــن الشــعوب الأخــرى، التــي يعيــش معهــا 
فــي تركيــا وإيــران والعــراق وســورية، وتعمــل هــذه الأوســاط المعاديــة لحقــوق 

الشــعوب لصهــر الشــعب الكــردي. 
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والقــوى الثوريــة الوطنيــة كلهــا فــي هــذه البلــدان مطالبــة بالاعتــراف بالحقوق 
القوميــة للشــعب الكــردي، وبالنضــال مــن أجــل ممارســته لحقوقــه المشــروعة، 
ولا يبــرر كــون الشــعب الكــردي يعيــش مــع شــعوب أخــرى )تركيــة، أو عربيــة، 
أو فارســية...( إنــكار الحقــوق القوميــة لهــذا الشــعب، كمــا لا تبــرر وحــدة الديــن، 

التــي تجمعــه مــع هــذه الشــعوب، هــذا الإنــكار«. 

ــة  ــة تاريخي ــا حرك ــة بصفته ــة الكردي ــة القومي ــن الحرك ــراد ع ــدّث م ويتح
ــة  ــه العادل ــبيل حقوق ــي س ــل ف ــق مناض ــعب عري ــة ش ــا حرك ــة، لأنه موضوعي

والمشــروعة، فيقــول:

» ظهــرت الحركــة الكرديــة فــي القــرن الحــادي عشــر علــى شــكل حــركات 
إقطاعيــة متمايــزة، ونمــت فــي ظــل ســيطرة الإمبراطوريتيــن الفارســية ثــم 
ــا،  ــبة بينهم ــت ناش ــي كان ــات الت ــال النزاع ــن خ ــة، وم ــى المنطق ــة عل العثماني
وظهــرت تاريخيــاً عــدد مــن الإمــارات الإقطاعيــة الكرديــة، التــي تمتعّــت بنــوع 
مــن الاســتقلال الذاتــي. وقــد بــرزت هــذه الحركــة إلــى الوجــود كحركــة قوميــة 
متبلــورة مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، بالارتبــاط مــع 
ــوء  ــي، ونش ــة والرع ــى الزراع ــة عل ــة القائم ــة القبلي ــات الإقطاعي ــخ العلاق تفسُّ

ــة.  ــة فــي المنطق ــات العلاقــات الرأســمالية فــي المجتمعــات الكردي بداي

ــة،  ــة الغربي ــة البورجوازي ــكار القومي ــة بأف ــي البداي ــة ف ــرت هــذه الحرك وتأث
ــم  ــي النضــال ضــد الظل ــة، ونمــت ف ــة والتركي ــن العربي ــن القوميتي ــم بالحركتي ث
ــي خضــمّ  ــة، وترعرعــت ف ــه الســيطرة العثماني ــت تمثل ــذي كان ــاد، ال والاضطه
الصــراع ضــد الإقطاعيــة الكرديــة، التــي ارتبطــت امتيازاتهــا مــع الإمبراطوريــة 
العثمانيــة. وفيمــا بعــد، عشــية وغــداة الحــرب العالميــة الثانيــة، تأثــرت الحركــة 
القوميــة الكرديــة بالحــركات الثوريــة، ولا ســيما ثــورة أكتوبــر الاشــتراكية 

ــى. العظم
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ــات  ــن كيان ــم بي ــوزع أو مقسّ ــه م ــردي، أن ــعب الك ــة الش ــد قضي ــا يعقّ ومم
ــإن الحركــة  ــي ف ــي، وبالتال ــة ويعتــرف بهــا المجتمــع الدول ــة، مثبتّ وحــدود دولي
ــق  ــذا ضــرورة التوفي ــع. ووضــع ه ــذا الواق ــة مجــزأة حســب ه ــة الكردي القومي
بيــن الأهــداف الوطنيــة فــي كل بلــد وبيــن الأهــداف القوميــة الكرديــة فــي مقدمــة 
المعــادلات الصعبــة، التــي ينبغــي علــى الحــركات القوميــة الكرديــة فــي كل بلــد 

ــح. ــا بشــكل صحي ــدان أن تحلهّ مــن هــذه البل

ــي كل  ــردي الآن، وف ــعب الك ــه نضــال الش ــي تواج ــية، الت ــة الأساس فالقضي
ــعبها،  ــتان وش ــن كردس ــزءاً م ــا ج ــل حدوده ــي تضــم داخ ــدان الت ــن البل ــد م بل
ــا  ــش وإياه ــي يعي ــعوب الت ــعب أو الش ــع الش ــترك م ــة النضــال المش ــي قضي ه
ــة ...  ــعوب الإيراني ــراك أو الش ــرب أو الأت ــة ، الع ــة المعني ــار الدول ــن إط ضم
وغيرهــم، والنضــال المشــترك مــن أجــل تحقيــق التحــرر الناجــز والديمقراطيــة 
والتقــدم الاجتماعــي، الأمــر الــذي يخلــق الأســاس الــازم لحــل القضيــة الكرديــة 
حــاً عــادلاً علــى قاعــدة الاعتــراف بحــق الشــعب الكــردي فــي تقريــر مصيــره 
بنفســه«، ثــم يكتــب فــي خاطــرة لــه فــي بدايــة العقــد الأول مــن القــرن الحالــي 

ــاً :  قائ

ــا الأخــوة  ــم أيه ــراد، نحــن معك ــن الأك ــن والتقدميي ــول للوطنيي ــود أن نق » ن
والرفاق في عدد هام من المطالب الحيوية والمشــروعة، الإنســانية والدســتورية، 
التــي تناضلــون مــن أجلهــا: حــق المواطنــة الكاملــة للمواطنيــن الأكراد الســوريين 
والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات. فــي وضــع حــدٍّ حاســم للتمييــز الــذي يحصــل 
ــذا أو  ــى ه ــاء إل ــل والانتم ــل والتنق ــة والعم ــي الهوي ــن. ف ــن الميادي ــدد م ــي ع ف
ذاك مــن الأحــزاب والفصائــل ذات الخــط الوطنــي والديمقراطــي والتقدمــي، 
ســواء كانــت تنظيمــات كرديــة ســورية أو عربيــة ســورية. نحــن معكــم فــي بعــث 
ثقافتكــم القوميــة وفنونكــم الشــعبية ومعرفــة لغتكــم الأم إلــى جانــب اللغــة العربيــة. 



الحوار - العدد 81 - السنة 30 - 2023م 115

ــة  ــوق الإداري ــي لممارســة شــكل مــن الحق نحــن معكــم فــي وضــع هــدف نضال
ــغيل  ــم والتش ــة والتعل ــق الدراس ــي ح ــر الكردية...ف ــع الجماهي ــي مناطــق تجم ف
واســتلام المســؤوليات، علــى اختلافهــا، حســب الكفــاءات والجــدارة. نحــن معكــم 
فــي نضالكــم بأســاليب ديمقراطيــة دســتورية مــع أشــقاءكم الأكــراد فــي البلــدان 
ــاء  ــدم الانتم ــاه يخ ــوري، وباتج ــي الس ــاء الوطن ــن الانتم ــاً م ــرى، انطلاق الأخ
الوطنــي بالدرجــة الأولــى، وهــو أمــر لا يتناقــض، بــل يتفــق، مــع الروابــط بيــن 
الأكــراد فــي مختلــف مناطــق تواجدهــم. ويخــدم هــذا أيضــاً إيجــاد وتوطيــد أفضــل 
ــدان المتواجديــن  ــة بيــن البل العلاقــات المتســاوية والقائمــة علــى المنفعــة المتبادل
فيهــا، بمــا يخــدم نضــال هــذه البلــدان ضــد الإمبرياليــة والصهيونيــة ومــن أجــل 
ــط  ــاف الرواب ــي إضع ــم ف ــنا معك ــا لس ــا. لكنن ــي كل منه ــة ف ــار الديمقراطي انتش
ــة  ــة، نتيجــة نزعــة قومي ــة والتقدمي ــة والديمقراطي ــات الوطني ــة والالتزام الوطني

ضيقــة. 

ــتان  ــة كردس ــو إقام ــك نح ــر ذل ــتان، وتطوي ــزاء كردس ــن أج ــارب بي إن التق
موحــدة ليــس جريمــة، ولكنــه أمــر بعيــد يكمــن فــي غياهــب المســتقبل، ويتوقــف 
وجــوده، أو عدمــه، علــى درجــة تطــور النضــال الوطنــي في المســتقبل، وانتشــار 
الديمقراطيــة والتقــدم الاجتماعــي فــي البلــدان، التــي تقــع فيهــا أجــزاء كردســتان، 
وعلــى تطــور علاقــات الانســجام بيــن تلــك البلــدان. فــي تركيــا جــزء مــن 
كردســتان، وهــي دولــة أطلســية، وفيهــا حكــم ديكتاتــوري عســكري. العــراق فيــه 
أيضــاً جــزء مــن كردســتان، وفيهــا حكــم ديكتاتــوري شــوفيني، ويجــب العمــل 
ــد  ــمالية، وتوط ــن الســوق الرأس ــة وع ــن الإمبريالي ــدان ع ــذه البل ــتقل ه ــي تس ك
ــا التطــوري الديمقراطــي، وتســير نحــو الاشــتراكية.  اســتقلالها، وتشــق طريقه
وبقــدر مــا يتحقــق ذلــك فــي كل مــن هــذه البلــدان، تســير مســألة العلاقــات الكردية 
بيــن الأجــزاء نحــو الأفضــل. إن وجــود شــكل مــن العلاقــة الاتحاديــة بيــن أجــزاء 
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كردســتان يتوقــف، بالدرجــة الأولــى، علــى التطــور المســتقل لــكل هاتــه البلــدان 
ــة  ــة الحاكم ــن الأنظم ــأ بي ــن أن تنش ــي يمك ــات الت ــتوى العلاق ــى مس أولاً، وعل
ــة،  ــة الكردي ــة والقومي ــن الوطني ــن الناحيتي ــال النضــال الأساســي، م ــا. فمج فيه
هــو المجــال الوطنــي. منــه يجــب أن ينطلــق نضالكــم، وفيــه تصــب التضحيــات. 
ــي  ــاح ف ــوري، الكف ــي الس ــتوى الوطن ــى المس ــاس، عل ــة الأس ــون المهم ــذا تك ل
ســبيل حمايــة وتوطيــد اســتقلال ســورية، وحمايــة مكتســبات شــعبها مــن الأخطــار 

الإمبرياليــة والصهيونيــة المحدقــة، وفــي ســبيل تطورهــا الديمقراطــي »

ــدة، وتعــرض  ــي مناســبات عدي ــة ف ــة الكردي ــاول مــراد يوســف القضي * )تن
هــذه الفقــرة المعــدّة مــن قبــل شــقيق مــراد تلخيصــاً لبعــض الأفــكار المجموعــة 

فــي بعــض دفاتــره بخــط يــده(. 

+++++

المصــدر: كتــاب بعنــوان: مــراد يوســف، تاريــخ نضــال مــن مفكــرة وطــن. 
مــن إعــداد: معــن دانيــال داود. حــوار وأرشــفة: خالــد نعمــة. صادر عــام 2018( 



الحوار - العدد 81 - السنة 30 - 2023م 117

اقتصـاد
أداء  علــى  الفائــدة  ســعر  خطــر  أثــر   

الماليــة الأوراق  محفظــة 



 أثر خطر سعر الفائدة 
على أداء محفظة الأوراق المالية

سي مر آزاد علي

فــي ظــل التغيــرات التــي شــهدها العالــم خــال العقديــن الأخيريــن مــن الزمــن 
والــذي تتمثــل بالتطــورات والتغييــرات الجذريــة التــي مســت الحيــاة الاقتصاديــة 
بكافــة جوانبهــا والتغيــرات الكبيــرة فــي الظــروف الاقتصاديــة والماليــة، بــدأ دور 

باحثة اقتصادية – مرشحة لنيل الدكتوراه في الاقتصاد
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الأســواق الماليــة يتزايــد لكونــه يمثــل حلقــة وصــل مــا بيــن أصحــاب الفوائــض 
الماليــة وأصحــاب العجــز المالــي، ومــع زيــادة حركــة رؤوس الأمــوال وتوســع 
الفــرص الاســتثمارية فقــد فـُـرض علــى المســتثمرين البحــث عــن الســبل والطــرق 
العلميــة التــي مــن شــأنها تحقيــق أكبــر عائــد ممكــن عنــد أقــل مســتوى ممكــن مــن 

المخاطــرة. 

 Investment Portfolio وهنــا ظهــر مــا يعُــرف بالمحافــظ الاســتثمارية
لغايــة تحقيــق الهــدف المالــي للأفــراد وجنــي الأربــاح على المــدى الطويــل تتكون 
هــذه المحافــظ مــن الأســهم والســندات والأصــول الماليــة الأخــرى والتــي يتوقــع 
مــن الأشــخاص الذيــن يســاهمون فيهــا تحقيــق عائــد مجــزي ينتظــرون منــه نمــواً 
مناســباً فــي القيمــة لهــذه الممتلــكات مــع مــرور الوقــت، كمــا ظهــر مفهــوم إدارة 

المحافــظ الاســتثمارية لتســهيل عمليــة التحكــم بــالأدوات الاســتثمارية. 

ــة،  ــر متوقع ــرات غي ــي يخضــع لمتغي ــاط مال ــه، أن أي نش ــا لا شــك في ومم
لعــل أبرزهــا ســعر الفائــدة وتغيراتــه، وذلــك لكونــه مرتبطــاً بدرجــة وثيقــة 
جــداً بمعظــم _ إن لــم يكــن بجميــع _ أدوات التعامــل فــي الأســواق الماليــة 
ــى خســائر فادحــة  ــر إل ــذا الأخي ــاض ه ــاع أو انخف ــؤدي ارتف ــث ي ــة، حي والنقدي
بالنســبة للمســتثمرين، تعــرف بخطــر ســعر الفائــدة فتتأثــر محافظهــم جميعــاً بهــذا 
العامــل بنفــس الاتجــاه ولكــن بدرجــات متفاوتــة. لذلــك فــأن تحديــد معــدل الفائــدة 
المناســب للاســتثمار يعتبــر مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه المســتثمرين فــي 

ــة.  ــة المالي إدارة المحفظ

ونلاحــظ أن ارتفــاع ســعر الفائــدة يــؤدي إلــى انخفــاض أســعار الأســهم 
والســندات لأن المســتثمر العــادي يفضــل بيــع الأوراق الماليــة التــي يملكهــا 

ــك.  ــي البن ــة ف ــا كوديع ــداع مقابله وإي

ورغــم هــذا الأمــر فــإن عمليــة إدارة مخاطــر الفائــدة ليســت بهــذه البســاطة، 
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ــوال  ــون مقرضــة ومقترضــة للأم ــتثمارية تك ــظ الاس ــن المحاف فالشــركات ضم
غالبــاً، وبالتالــي فإنهــا قــد تتأثــر بشــكل ســلبي بتغيــرات أســعار الفائــدة أو 
بشــكل إيجابــي، وهــذا الأمــر يتعلــق بمقــدار نســبة ديونهــا إلــى إجمالــي حقــوق 
المســاهمين، ويتعلــق أيضــاً بنســبة الديــون التــي تقــوم بإقراضهــا إلــى الآخريــن 

ــة.  ــا الإجمالي مــن نســبة أصوله

وفــي ظــل الأزمــة الجيوسياســية )الحــرب الأوكرانيــة( وارتفــاع أســعار 
الطاقــة، ناهيــك عــن تبعــات جائحــة كورونــا. ســيطرت حالــة مــن عــدم اليقيــن 
علــى الاقتصــاد العالمــي، وشــهدت أســواق الأســهم بشــكل خــاص فتــرة صعبــة 

خــال 2022. 

ووفقــاً لتقريــر نشــرته صحيفــة »إزفيســتيا« الروســية تحدثــت فيــه أن زيــادة 
ــدار 75 نقطــة أســاس،  ــي بمق ــل نظــام الاحتياطــي الفيدرال ــدة مــن قب ســعر الفائ
ــر  ــه تأثي ــدلات التضخــم كان ل ــاع مع ــة اســتجابة لارتف ــى 3.25 بالمئ ليصــل إل
ســلبي علــى الأســواق العالميــة بمــا فــي ذلــك أســواق الأســهم وأســواق العمــات. 

ــب  ــدى القري ــى الم ــات عل ــاؤم واســع النطــاق حــول التوقع ــاك تش ــث هن حي
للأســواق العالميــة ويخشــى الخبــراء مــن احتمــال حــدوث المزيــد مــن الهبــوط. 
إن لــم يكــن حتميــاً، وذلــك فــي منــاخ اقتصــادي صعــب. وإذا ثبــت أن التضخــم 
أكثــر عنــاداً ممــا كان متوقعــاً ممــا يتطلــب أســعار فائــدة أعلــى لفتــرة أطــول فقــد 

تنخفــض الأســواق أكثــر. 

ومــن الصعــب جــداً شــراء ســهم منخفــض أو بيــع ســهم مرتفــع عندمــا تكــون 
الأســعار متقلبــة أو يكــون الانهيــار وشــيكاً. 

ــد يكــون مــن الجديــر  ــة فــي أســواق الأســهم ق ــات الحالي ــى التقلب وبالنظــر إل
النظــر فــي بعــض الخطــوات لمســاعدة المســتثمرين مــن حمايــة محافظهــم 

ــال:  ــن خ ــك م ــاش وذل ــن الانكم ــتثمارية م الاس
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التنويــع فــي مختلــف القطاعــات والبلــدان حيــث ســيؤدي شــراء الأمــوال  	•
التــي تغطــي قطاعــات جغرافيــة أو صناعيــة مختلفــة إلــى تقليــل التقلبــات وخطــر 

ضعــف أداء قطــاع أو أكثــر. 

التنويــع فــي الأصــول المختلفــة وهــو مــا يقودنــا إلــى التنويــع فــي  	•
الأصــول غيــر القائمــة علــى الأســهم, مثــل الســندات والممتلــكات والســلع, والتــي 

ــهم.  ــوق الأس ــار س ــال انهي ــي ح ــك ف ــاً محفظت ــي أيض ــد تحم ق

وأخيــراً مــن المهــم اختيــار الأصــول التــي لا تتحــرك بتحــرك الأســعار 
صعــوداً وهبوطــاً فــي نفــس الوقــت، ولكنهــا ترتفــع وتنخفــض فــي أوقــات مختلفــة 
ــا  ــول أن تقابله ــن المأم ــول فم ــد الأص ــة أح ــت قيم ــة إذا انخفض ــذه الطريق وبه

ــد مــن قيمتهــا.  ــا أو تزي ــظ به أصــول أخــرى تحتف

كمــا أن ارتفــاع أســعار الفائــدة مــن المســتويات المنخفضــة فــي جميــع أنحــاء 
ــى  ــدة عل ــر التغيــرات فــي أســعار الفائ ــق نظــراً لتأثي ــر القل ــم يعــد أمــراً يثي العال
نمــو أربــاح الشــركات، وتقييمــات رأس المــال ورغبــة المســتثمرين فــي تحمــل 

المخاطــرة ومســتوى العمــات وكل ذلــك لــه عواقــب علــى ســوق الأســهم. 
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يعــد الدبلوماســي والعســكري شــريف باشــا ابــن ســعيد باشــا ابــن حســين باشــا 
ابــن احمــد آغــا خنــدان حالــة اســتثنائية بيــن الزعامــات الكورديــة مطلــع القــرن 
العشــرين. ولــد ســنة 1865م. ويعــود فــي أصلــه الــى مدينــة الســليمانية، ســليل 
رجــالات الأســرة البابانيــة الشــهيرة، الذيــن حكمــوا جنــوب كردســتان، انطلاقــاً 
مــن عاصمتهــم الســليمانية. كان والــده ســعيد باشــا )1834 -1907( مــن كبــار 
ــر  ــارة كوزي ــة، ت ــبَ رفيع ــد مناص ــد تقلّ ــة، وكان ق ــة العثماني ــخصيات الدول ش

للخارجيــة، وأخــرى كمستشــار للســلطان عبــد الحميــد الثانــي.

تــزوج شــريف باشــا مــن أمينــة خانــم حفيــدة محمــد علــي باشــا الكبيــر حاكــم 
مصــر فــي ســنة 1893م. نــال شــريف باشــا فــي ســنة 1898م رتبــة )الفريــق( 
ــاء  ــن أثري ــد شــريف م ــي الســويد. وكان يع ــة ف ــة العثماني ــح ســفيراً للدول وأصب
ــنة  ــن س ــاب الاتحاديي ــدث انق ــا ح ــة. وعندم ــات أجنبي ــدة لغ ــاد ع ــلطنة. أج الس
1908، تعــاون معهــم فــي البــدء بهــدف تحقيــق الاصلاحــات، ثــم اختلــف وناضل 
ــوق  ــعوب وحق ــرر الش ــادون لتح ــوفينيون ومع ــم ش ــرف أنه ــد أن ع ــم بع ضده
الانســان. لذلــك اســتقال مــن منصــب ســفير الدولــة العثمانيــة فــي الســويد، وهاجــر 
ــاً عــن  ــدء نشــاطه السياســي ضــد الاتحادييــن وكان مدافعــاً صلب ــى باريــس. ب ال
ــف  ــك وق ــة، ولذل ــم الســلطنة العثماني ــة تحــت حك ــوق كل الشــعوب المنضوي حق

بقــوة مــع الأرمــن فــي محنتهــم. 

أســس حــزب معــارض باســم: »حــزب الإصلاحــات الأساســي العثمانــي. ثــم 
تحــول ليصبــح الناطــق الرســمي لقــوى المعارضــة المضــادة للاتحــاد والترقــي 
خــارج البــاد. تصاعــد نشــاطه فــي أوربــا وباريــس. كمــا أصــدر جريــدة 
مشــروطيت الإصلاحيــة فــي باريــس )1914 -1909(. كتــب فيهــا قناعتــه 

ــخاء. ــا بس ــية وموله السياس

ــارض  ــي المع ــهد السياس ــة يتصــدر المش ــا شــخصية ريادي ــريف باش كان ش
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للأتــراك فــي أوربــا. أثبــت حضــوره كشــخصية متنــورة وتقدميــة وضــد الرجعيــة 
ــي  ــي ف ــع الحــزب الاشــتراكي العثمان ــق م ــى اتصــال وثي والاســتبداد. وكان عل
باريــس. كان فعــالاً طــوال ســنوات )1899 – 1920( ومدافعــاً عــن حــق الكورد 
فــي الاســتقلال حتــى عــرف فــي أوربــا ب )أبــو الكــورد(. وكان مــن أوائــل مــن 
طالــب بالمســاواة بيــن الأمــم والأقــوام. تعــرض للملاحقــة وتــم اضطهــاد أقربائــه 
مــن قبــل ســليمان نظيــف والــي الموصــل والشــخصية المعاديــة للكــورد، رغــم 
ــس ســنة 1914  ــي باري ــال شــريفا باشــا ف ــة اغتي ــم محاول ــة. ت ــه الكوردي أصول
ــف وارســال  ــى تكلي ــث لجــأ الحكــم التركــي الاتحــادي إل ــة.  حي ونجــى بأعجوب
فريــق مــن ثمانيــة اشــخاص بقيــادة مديــر امــن اســطانبول الــى باريــس لاغتيالــه. 

وضجــت الصحــف إثــر الحــادث.، ثــم تكــررت المحــاولات لاحقــاً.

ــه بعــض الليبرالييــن الأتــراك  ــاً لدرجــة أن خول ــاً وليبرالي ــداً اصلاحي كان قائ
العثمانييــن لتمثيلهــم فــي المحافــل الدوليــة. وخاصــة بعــد مؤتمــر جنــوة الــذي عقــد 
فــي إيطاليــا. وأصبــح شــريف باشــا ممثــاً عــن الشــعب الكــردي بعــد أن اشــترك 
فــي 16 كانــون ثانــي 1919 فــي مؤتمــر عقــد فــي جنــوة وحضرهــا شــخصيات 
كرديــة وتركيــة. وحســب نبــأ نشــر فــي 1/20/ 1919 فــي جريــدة نيويــورك تايــم 
أن مؤتمــر الليبرالييــن المنعقــد فــي جنــوة كلــف شــريف باشــا بتمثليــه إياهــم فــي 
لقــاءات مؤتمــر الصلــح فــي باريــس. وبهــذا الخصــوص فــان هــذه الوفــود منحــت 
ــي  ــس الأمريك ــن الرئي ــاً كل م ــت برقي ــات، وبلغ ــل الصلاحي ــا كام ــريف باش ش
ولســون ورؤســاء الــوزارات: كليمانصــو ولويــد جــورج وأورلانــدو بشــأن 
الموضــوع. ولكــن بعــد إصــرار جمعيــة تعالــي كوردســتان فضــل شــريف باشــا 
ــم يعــد يمثــل  تمثيــل الكــورد فقــط. وبعــد ذلــك بشــهر أعلــن شــريف باشــا أنــه ل
ــا  ــط. وعندم ــوردي فق ــل الشــعب الك ــورد ويمث ــد الك ــل وف ــا يمث ــن وانم العثمانيي
قــرر شــريف باشــا ذلــك حيــث كتــب وأعلــن انــه يمثــل الكــورد ويطالــب بحقهــم، 
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حدثــت ضجــة وانتــاب ســرور الأوســاط الكورديــة بحســب مجلــة زيــن الناطقــة 
باســم جمعيــة تعالــي كوردســتان.

لقــد أنجــز شــريف باشــا الكثيــر فــي مؤتمــر الصلــح بباريــس، فقــد قــدم مذكــرة 
علــى شــكل بحــث موجــز يشــرح فيــه تاريــخ الكــورد ومناطــق كثافتهــم الســكانية، 
ــجيع  ــك بتش ــق ذل ــم، وتحق ــه معه ــن علاقت ــم حس ــن وترج ــع الأرم ــق م ــا اتف كم
مــن أمريــكا وبريطانيــا، ثــم تــوج باتفــاق. وكان دوره أساســي فــي وضــع اللبنــة 
الأولــى لحــق الكــورد فــي الاســتقلال. ولكــن للأســف قبــل انتهــاء مؤتمــر الصلــح، 
دبــت الخلافــات بيــن الزعامــات الكورديــة، خاصــة إثــر تراجــع ســيد عبــد القــادر 
ــم  ــط الحك ــتقلال وفضــل فق ــتان عــن ســقف الاس ــي كوردس ــة تعال ــس جمعي رئي
الذاتــي. وطلــب مــن شــريف باشــا الاســتقالة. ولذلــك قــدم شــريف باشــا اســتقالته 
مــن رئاســة الوفــد قبــل توقيــع ســيفر فــي نيســان 1920 تحــت ضغــط ســيد عبــد 
القــادر رئيــس جمعيــة تعالــي كردســتان الــذي فضــل الحكــم الذاتــي فقــط، حيــث 
كان عبــد القــادر ذات نزعــة عثمانيــة. بعــد اســتقالة شــريف باشــا تــم تعييــن بديــل 
ــن  ــون المطالبي ــوزان... وتباعــد البدرخاني ــا ل ــي ســيفر وبعده ــورد ف ــل الك لتمثي
بالاســتقلال والأكثــر راديكاليــة بيــن الزعامــات الكورديــة فــي هــذا الخصــوص 
ــه  ــه عــن الاســتقلال، أن أعدم ــن تراجع ــذي كان ثم ــادر، ال ــد الق عــن الســيد عب
ــف  ــي ضع ــر ف ــا دور كبي ــاً. وكان لانســحاب شــريف باش ــي لاحق ــم الكمال الحك
النصــوص التــي أقــرت حــق الكــورد فــي ســيفر بالاســتقلال. ولاحقــاً فــي لــوزان 
تبخــرت هــذه الحقــوق، واختفــت مــن نصوصهــا تمامــاً أي إشــارة لحــق الأمــة 

الكورديــة فــي الاســتقلال.

ــي  ــى مصــر لك ــاد ال ــرك السياســي، وع ــن المعت ــا م ــم خــرج شــريف باش ث
يعمــل فــي أراضــي زوجتــه الواســعة علــى ضفــاف نهــر النيــل. وثمــة إشــارات 
ــة  ــى ســقوط جمهوري ــورد حت ــه كان يســاعد النشــطاء الك ــى أن أخــرى تشــير إل
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مهابــاد. توفــي شــريف باشــا فــي إيطاليــا ســنة 1951. وبموتــه انطفــئ شــعلة مــن 
الــذكاء والنــور كانــت تضــيء ســماء كوردســتان مــن الخــارج.

شريف باشا أواخر عمره



 دير عطية  
ُ
صالحة خاتون بانية

ب – شخصيات تاريخية: 

خاتــون ديــر عطيــة: هــي صالحــة خاتــون ابنــة الأميــر الكبيــر صــاح الديــن 
بــن بهلــوان بــن الأميــر شــمس الديــن الاكــري الآمــدي بانيــةُ بلــدة ديــر عطيــة. 
وذلــك فــي مطلــع القــرن التاســع الهجــري، الموافــق لأواخــر القــرن الرابــع عشــر 

الميــادي.

ــو  ــي نح ــرق الجنوب ــى الش ــارة إل ــن ق ــد ع ــرة تبع ــة كبي ــة؛ قري ــر عطي  ودي
عشــرة كيلومتــرات يبلــغ عــدد ســكانها )5000( أكثرهــم مســلمون وأقلهــم روم 



الحوار - العدد 81 - السنة 30 - 2023م 129

ــة،  ــروب الصليبي ــد الح ــت بع ــة أحدث ــذه القري ــك. وه ــس وروم كاثولي أرثوذوك
ــي خطــط الشــام )ج5  ــال ف ــة أحــد أمــراء الأكــراد. ق ــون ابن ــا صالحــة خات بنته
ص117( ومــن الوقفيــات الغريبــة التــي اطلعنــا عليهــا حجــة نقلــت حوالــي المئــة 
العاشــرة عــن حجــة  كتبــت ســنة ثمــان وســبعمائة للهجــرة جــاء فيهــا أن »الســت 
الجليلــة صالحــة خاتــون ابنــة الأميــر الكبيــر صــاح الديــن بــن بهلــوان بــن الأمير 
شــمس الديــن الاكــري الآمــدي وقفــت وحبســت وأبــدت فــي صحــة منهــا وســامة 
وجــواز أمرهــا جميــع الضيــاع الخمــس المتلاصقــات  المعروفات بــوادي الذخائر 
عمــل دمشــق المحروســة وتعــرف احداهــن بالبويضــا والثانيــة بالبريصــا والثالثــة 
ــم هــذا  ــد تغيــرت معال ــة والخامســة بالحمــرا، وق ــرا والرابعــة بديــر عطي بالحمي
الوقــف ولا يعــرف بهــذه الأســماء غيــر ديــر عطيــة والحميــراء فــي تلــك الجهــة 

وانتقلــت القريتــان إلــى أيــد أخــرى. 

ــى ســقف  ــة نقشــت عل ــاد هــذه الخاتــون الصالحــة ذكــر فــي كتاب ولأحــد أحف
ــر  ــي دي ــس ف ــنة 862 هجــري، ولي ــا س ــن تاريخه ــن اللب ــة م ــة بالي ــة قديم غرف
عطيــة بنــاء أثــري غيــر هــذه الغرفــة فيمــا علمــت. وقــال بعــض أهلهــا أنــه كان 
ــاه عطــا الله فعــرب اســمه  ــاودروس ومعن ــى اســم القديــس ث فــي قربهــا ديــر عل
ــم تــزل تعنــي  ــه لمــا أوقفتهــا صالحــة خاتــون المشــار إليهــا ل ــة، وأن بديــر عطي
ــون.  ــل قلم ــرى جب ــات ق ــن أمه ــى صــارت م ــا حت ــة مزارعه ــا وتزكي بفلاحته
وفيهــا الميــاه الطيبــة والبســاتين الغنــاء. وفيهــا الآن ثلاثــة مســاجد وكنيســتان مــن 

ــة.  ــي الجمل ــة ف ــي الإســامي ودور جميل ــم الدين ــث ومدرســة للعل ــاء الحدي البن

OOOO

المصــدر: أحمــد وصفــى زكريــا. جولــة أثريــة فــي بعــض البــاد الشــامية: 
وصــف طبغرافــي تاريخــي أثــري عمرانــي للبقــاع والبلــدان الممتــدة مــن شــمالي 

الاســكندرونة الــى أبــواب دمشــق.



قراءة في الكتب والمطبوعات والوثائق
حــزب  قصــة    … »المهزوميــن«  روايــة 

ســوريا فــي  الشــيوعي  العمــل 



رواية »المهزومين« …  

قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا

بنكين حمزة – كاتب وطبيب بيطري

أجهــزَ الأمــن العســكري فــي عصــر الثانــي عشــر من شــباط من عــام 1992م 
علــى حــزب العمــل الشــيوعي، حيــث ألقــى القبــض علــى آخــر اثنيــن مــن قيادتــه، 
عبــد العزيــز الخيّــر المســؤول السياســي وبهجــت شــعبو مســؤول التنظيــم. اقتيــدَ 
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الإثنــان إلــى مركــز الفــرع ومُنــح قائــد الدوريـّـة ســيارة خاصــة كمكافــأة بالإضافــة 
إلــى جوائــز ماليــة لــه ولعناصــر الدوريـّـة التــي أطلقــت النــار بشــارة النصــر فــي 
مقــر الفــرع وكأنهــا قــد اســتقدمت مفاتيــح القــدس، وســط حلقــات دبكــة اســتفتاء 
»الأســد الأب« لولايــة رئاســية جديــدة فــي نهايــة 1991 وبدايــة 1992 م. أعُلــن 
عــرس الديكتاتــور وأصبحــت البــاد ســجناً كبيــراً. أســدل الخــوف ظلالــه علــى 
طــول البــاد وعرضهــا؛ بــادٌ يتكلــم فيهــا الشــعب همســاً فــي السياســة والشــأن 
العــام، وتمتلــك فيهــا جــدران البيــوت آذانــاً تشــي بالهمــس للســلطات. بهــذا القمــع 

طــوي ســجل حــزب العمــل الشــيوعي عمليـّـاً.

كذلــك حــارب النظــام الســوري حــزب العمــل، مــع تجنــب مجــرد ذكــر اســمه 
فــي إعلامــه الرســمي، مــن خــال أســاليب مبتذلــة رخيصــة مــن خــال قنــوات 
التشــكيك والشــائعات المُغرضة لتشــويهه وتهميشــه. من تلك الإشــاعات أن حزب 
ــول: أن الحــزب  العمــل مجموعــة ســريةّ اعتمــدت العمــل المســلح، وأخــرى تق
تقــوده مجموعــة مــن »الضبــاط العلوييــن«. ســيطرت الصــورة المُروّجــة تلــك 
ــن إعــام  ــة بي ــال للمقارن ــر. لا مج ــن الجماهي ــي ذه ــة ف ــى الصــورة الحقيقي عل
وإمكانــات حــزب يعتمــد علــى تبــرّع الرفــاق، ذي صبغــة طُلابيّــة جامعيّــة، مــع 
دولــة قائمــة بمؤسســاتها وإعلامهــا، شــائعات جعلهــا فطاحلــة المؤرخيــن مصــدراً 

لهــم وهــم يخطّــون صفحــات مــن تاريــخ تلــك المرحلــة. 

ــة، ملحــد  كذلــك اتهمــه »الإخــوان المســلمون« بأنــه حــزب عميــل للصهيونيّ
ــه  ــع. واتهمت ــي المجتم ــة ف ــاء الرذيل ــي وإفش ــرر الجنس ــى التح ــو إل ــر، يدع كاف
أيضــاً بعــض الأحــزاب الكرديــة أنــه يــزاود عليهــا، يضعهــا فــي موقــف محــرج 

أمــام جماهيرهــا.

الأحــزاب الشــيوعية الرســمية هاجمتــه بالقــول إنــه مغامــر قــاده عمــاء لتــأكل 
الســجون خيــرة الشــباب المثقــف كمــا ســاهم بتثبيــت النظــام، دون أن يــرد اســم 
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الحــزب فــي أدبياتهــا.  

ــن« أنفســهم،  ــة المهزومي ــرأ »رواي ــتُ أن أق ــات آلي ــك الاتهام ــي خضــم تل ف
ــي  ــيوعي ف ــل الش ــزب العم ــن قصــة ح ــعبو ع ــب ش ــة د. رات ــون رواي ــد تك وق
ســوريا أجملهــا وأكثرهــا دقــة وشــمولية وحياديــة. كانــت تلــك القصــة مميــزة بــدءاً 

مــن الإهــداء والغايــة منهــا انتهــاءً بانهزامهــا.  

لــم تكتــف نكســة حزيــران بســحق الجيــوش العربيــة فــي ســتة أيــام فحســب، 
ــالاة  ــدت شــعور اللامب ــي، حيــث ولّ ــت هزيمتهــا وجــدان الشــباب العرب ــل طال ب
عنــد الجماهيــر مــن كل مــا يجــري مــن حولهــا. تلــك النكســة مــع ظهــور موجــة 
ــوريا  ــي س ــابة ف ــات ش ــروز فئ ــي ب ــاهمتا ف ــرة س ــك الفت ــي تل ــد ف ــار الجدي اليس
جلهّــم كانــوا مــن الطــاب، انكفــأت علــى القــراءة، وجــدت فــي أســئلة وأجوبــة 
ماركــس الــدواء الناجــع لواقعهــا المهــزوم. ســهّل حــزب البعــث طباعــة ونشــر 
ــداع  ــاط وإب ــن نش ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــباب ب ــب. ش ــن الكت ــة م ــك النوعي تل
وطاقــة، كتلــة ثوريــة ضــد كل مــا هــو قديــم وســلطة مســتبدة ابتــداءً مــن ســلطة 
الأب مــروراً بســلطة مديــر المدرســة انتهــاءً بســلطة رأس هــرم النظــام. اهتمــت 
بالشــأن العــام بيــن أعــوام )1967 ـ 1976 م( علــى شــكل حلقــات مســتقلةّ عــن 
ــى تخــوم الجــولان  ــي الجيــش عل بعضهــا ومنتشــرة فــي معظــم المحافظــات وف
المحتــل. كان تنظيمهــم فــي الجيــش مقامــرة ومقتــاً لهــم. عُرفــت تلــك الحلقــات 
ــت  ــا. كان ــي مــكان تجمّعه ــة رمزهــا ف ــكلّ حلق ــات الماركســيةّ«. ل باســم »الحلق
تجتمــع بشــكل عفــوي أو دوري. كان الجميــع يخضــع فــي تلــك الاجتماعــات إلــى 
ــراً لآراء  ــاري« منب ــة »البروليت ــت مجل ــز. كان ــم ماركــس وإنجل ــد بمــن فيه النق
الأقليــة وللنقــد الداخلــي. اشــترطت حلقــة حمــاة، الأكثــر نشــاطاً، لقبــول العضويــة 
فيهــا الخضــوع لــدورة تدريبيــة لــدى إحــدى الفصائــل الفلســطينية. تعرفـّـت 
الحلقــات علــى بعضهــا فــي دمشــق مــن خــال جامعتهــا أو خدمــة العلــم فيهــا أو 
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فــي مكاتــب اليســار الفلســطيني. ناشــدت أمــة عربيــة اشــتراكية واحــدة، رأت فــي 
ــي  ــت الخــوض ف ــا. جانب ــق هدفه ــي الموحــد أداةً لتحقي الحــزب الشــيوعي العرب
الوحــدة المصريــة الســورية واعتبــرت موقــف الحــزب الشــيوعي الســوري خطــأً 
تكتيكيــاً. اكتنــف موقفهــم الغمــوض مــن تلــك الوحــدة. كانــت القضيــة الفلســطينية 
ــت  ــات كان ــك الحلق ــاً أن تل ــارئ أحيان ــل للق ــم. يخُي ــة له ــة الموجّه ــي البوصل ه
ــذاك. كانــت  ــع الســوريّ آن ــر مــا هــي ســوريةّ رغــم مــرارة الواق فلســطينيٌّة أكث
متحــررةً مــن قيــدي النظــام والســوفييت فــي موقفهــا مــن القضيــة الفلســطينية. ولم 
تنشــد مهادنــة ولاتســوية مــع النظــام قــط الــذي اعتبرتــه امتــداداً لســلطة شــباط. 
ــط،  ــرق الأوس ــاكل الش ــل مش ــاح لح ــطينية المفت ــة الفلس ــل القضي ــرت ح واعتب
ــة  ــة الرجعيّ ــدان الطــوق، وإســقاط الأنظم ــن ضــرب إحــدى بل ــد م ــا لا ب ولحلهّ

العميلــة المســاومة فــي إحداهــا، تكــون قاعــدة لحــرب شــاملة مــع إســرائيل.

ولــدت الحلقــات بعيــداً عــن رحــم الحــزب الشــيوعي الرســمي. راهنــت 
ــة  ــروح الثوريّ ــث ال ــي ب ــب السياســي للحــزب الشــيوعي ف ــى المكت ــات عل الحلق
فــي خضــم خلافاتــه مــع زعيــم الحــزب خالــد بكــداش. بعــد فشــل الرهــان ذاك، 
ــام 1974 م، وكان  ــق ع ــي دمش ــي الأول ف ــا التأسيس ــات مؤتمره ــدت الحلق عق
ــف 1976م كان  ــق. وفــي حلــب فــي صي الثانــي بعــده بعــام أيضــاً فــي دمش
ــى نفســها  ــت عل ــة وعشــرون عضــواً وأطلق ــذي حضــره مئ ــث ال ــر الثال المؤتم
ــرع  ــاء ف ــوم ببن ــيّ، يق ــيّ اللينين ــل الماركس ــيوعي«. الفصي ــل الش »رابطــة العم
ــة  ــم وتعبئ ــع وعــي وتنظي ــى رف ــي إل ــي ويرم ســوري للحــزب الشــيوعي العرب

ــتراكية.  ــورة الاش ــاز الث ــا لإنج ــة وحلفائه ــة العامل الطبق

قدّمــت الرابطــة ومــن ثــم حــزب العمــل نموذجــاً فريــداً فــي ســوريا مــن حيــث 
ــة  ــا هيئ ــة تقوده ــاً جماعي ــا فعلي ــت قيادته ــد كان ــي، فق ــا الداخل ــم ونظامه التنظي
مركزيــة مــن / 15 / عضــواً ولجنــة عمل من / 5 / أعضاء، اعتمدت الاســتقلالية 
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الماديــة وإلغــاء منصــب الأميــن العــام وتخلصّــت بذلــك مــن الضغوطــات بجميــع 
أشــكالها ومــن هاجــس ديكتاتوريــة القائــد، وحظيــت باحتــرام منقطــع النظيــر مــن 
قبــل الفصائــل الفلســطينية وبندّيـّـة التعامــل معهــا. كان لوقــع نكســة حزيــران أثــر 
بالــغ فــي تاريــخ رابطــة العمــل. حزيــران الأســود الثانــي، الــذي تدخــل فيــه النظام 
الســوري فــي لبنــان للقضــاء علــى المقاومــة الوطنيــة، ســرّع فــي إعــان رابطــة 
العمــل وكان التدخــل ذاك طاغيــاً علــى المؤتمــر. اعتبــرت الرابطــة التدخــل 
الســوري فــي لبنــان غــزواً، ووصفــت النظــام بالفاشــي، وأنّ الغــزو كان نتيجــة 
تنســيق ســوري أمريكــي إســرائيلي لضــرب الحركــة الوطنيــة اللبنانيــة والمقاومــة 
الفلســطينية، التــي شــارك أعضــاء فــي الرابطــة معهــا بالســاح وبالكلمــة والدعاية 
السياســية والتدريــب. وأصــدرت الرابطــة ثلاثــة عشــر كراســاً طبعــت بمســاعدة 

الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين فــي لبنــان.

قامــت الرابطــة بــأول نشــاط عملــي بضــرب الطــوق الأمنــي حــول مؤتمــر 
الشــعب العربــي المنعقــد فــي فنــدق الشــيراتون فــي دمشــق، حيــث وزعــت 

ــة. ــود الضيف ــي غــرف الوف ــا ف ــاً له الرابطــة بيان

ــى تأسيســها، اقتــرح  ــال قبــل مضــي ســتة أشــهر عل ــة اعتق طالتهــا أول حمل
ــرح.  ــة ذاك المقت ــت الأغلبي ــات، رفض ــى الحلق ــري إل ــوع القهق ــم بالرج بعضه
ــم  ــتعدادهم لتقدي ــع اس ــد م ــى الأب ــرأي الرابطــة إل ــرك بعــض أصحــاب ذاك ال ت

ــة. ــة التنظيمي ــداً عــن الصف ــات بعي الخدم

توالــت حمــات الاعتقــال علــى رابطــة العمــل الشــيوعي بفواصــل لــم تتجــاوز 
الســتة أشــهر. أتــت الحملــة الخامســة فــي آذار 1978 التــي تولاهــا الأمــن 
ــادة بعــد  العســكري ذو الصيــت الأكثــر ســوءاً بيــن الفــروع الأمنيــة، لتقسّــم القي
اجتماعهــا فــي نيســان إلــى قســمين؛ قســم يذهــب إلــى لبنــان يشــرف علــى إصــدار 
ــال  ــي ح ــن ف ــى الوط ــود إل ــاً يع ــح احتياطي ــراء( ويصب ــة الحم ــرتهم )الراي نش
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تعــرض قســم الداخــل الــذي يشــرف علــى التنظيــم للاعتقــال. صــدر العــدد 35 
مــن الجريــدة حامــاً فــي صــدره شــعار إســقاط الســلطة وكان العــدد الوحيــد فــي 
مســيرة الرايــة الحمــراء الــذي حمــل ذاك الشــعار الــذي ســبب لهــا المتاعــب بيــن 
الجماهيــر وســاهم فــي نشــر إشــاعات النظــام عنهــم التــي أســاءت إليهــم. رُفــع 
الشــعار عــن صــدارة الجريــدة اســترضاءً لأحــد القيادييــن الــذي أدرك صعوبــة 
ــي  ــم ف ــلبي عليه ــره الس ــدى تأثي ــدودة وم ــم المح ــعار بإمكاناته ــق ذاك الش تحقي
مواجهــة ســلطة الاســتبداد ملوّحــاً باســتقالته مــع الاتفــاق علــى عــدم تجميــد ذاك 

الشــعار فــي أدبياتهــم.

ظهــرت الطليعــة المقاتلــة للإخــوان المســلمين في مسلســل اغتيالات اســتهدفت 
فيــه شــخصياّت مرموقــة مــن الطائفــة العلَوَيّــة أو شــغلت مناصــب أمنيّــة ليتــوّج 
بمجــزرة مدرســة المدفعيــة، المجــزرة الطائفيــة المقيتــة. فــي خضــم ذاك المسلســل 
أطلقــت الســلطات ســراح جميــع المعتقليــن اليســاريين باســتثناء الضبــاط الأربعــة 
أعضــاء الرابطــة. حيــث اجتمــع كل مــن شــغل منصــب الهيئــة المركزيــة واختيــر 
أحــد عشــر عضــواً فــي تلــك الهيئــة مــع أربعــة احتياطييــن، انبثــق منهــا لجنــة 
عمــل مــن / 5 / أعضــاء، قــررت الخــروج للعلــن بعــد محاولــة اغتيــال الأســد 

الأب لجــس نبــض الســلطات التــي لــم تتــوان عــن اعتقالهــم برهــةً.

ــي قضــاء  ــن 1و6 آب 1981 ف ــة بي ــر للرابط ــر الأول والأخي ــد المؤتم انعق
الشــوف فــي لبنــان، حيــث أمنــت رابطــة الشــغيلة فــي لبنــان ذاك المــكان بطلــب 
ــر / 55 /  ــاً. حضــر المؤتم ــر ذاتي ــل المؤتم ــون تموي ــى أن يك ــن الرابطــة عل م
مندوبــاً مــن بينهــم اثنتيــن مــن النســوة وتحوّلــت الرابطــة إثــره إلــى حــزب العمــل 
ــام  ــرور عشــرة أي ــد م ــر بع ــاد المؤتم ــن الســوري بانعق ــيوعي. عــرف الأم الش
حيــث اعتقــل ثلاثــة قيادييــن وقــام بدعــوة اثنيــن منهــم ليحملــوا رســالة إلــى القيادة، 
ــب ووزارات ومناصــب وطباعــة إصــدارات  ــة ســتمنحهم مكات ــا أن الدول مفاده
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الحــزب وأدبياتــه أو أن عليهــم اختيــار المواجهــة. رســالة كانــت الغايــة منهــا شــق 
صفــوف الحــزب وإثــارة البلبلــة. 

ــة رغــم الصــراع الــذي دار  ــد أنمل ــم يتغيــر قي موقــف الحــزب مــن النظــام ل
بينــه وبيــن الإخــوان المســلمين حيــث لــم يجــد الحــزب أيــة أرضيــة وطنيــة لــذاك 
ــث؛  ــام قطــب ثال ــى قي ــن وراهــن عل ــى الطرفي ــه« عل ــف “نيران الصــراع، وكثّ
قطــب الجماهيــر، وكان النظــام هــو »الأقــل ســوءاً« فــي نظــره، ذاك الصــراع 

ــت مــن الأخــاق والإنســانية. الــذي انتهــى بانتصــار النظــام فــي حــربٍ خَلَ

ــه اجتاحــت إســرائيل  ــل. ففي ــخ حــزب العم ــي تاري ــه ف ــران وقع لشــهر حزي
دُرّة الشــرق وحاصــرت بيــروت لأكثــر مــن شــهرين، اجتيــاح فقــد فيــه العــرب 
الكرامــة، مــن إغــاق صنبــور النفــط جزئيــاً عــن العالــم فــي حــرب أكتوبــر، إلــى 
ــاح ســامة  ــى فتــح صنبــور المــاء عــن بيــروت العطشــى. اجتي ــم إل دعــوة العال
الجليــل ترســيخاً لحــدود إســرائيل. فــي حزيــران تحــول حــزب العمــل إلــى خليــة 
نحــل لا حــدود لنشــاطها؛ أصــدر أكثــر مــن عــدد مــن رايتهــا الحمــراء فــي كل 
شــهر ووزّع المناشــير وبيانــات الإدانــة للعالــم أجمــع، وخيـّـر حــكام العــرب فيهــا 
ــطينية  ــل الفلس ــع الفصائ ــات م ــزب التبرع ــع الح ــل. جم ــرب أو الرحي ــن الح بي
للمقاومــة، طالــب معتقلــوه بالإفــراج للانضمــام إلــى جبهــات القتــال ليرُحلـّـوا إلــى 

ســجن تدمــر الســيء الصيــت بقــرارٍ جاحــد حاقــد. 

هاجــم حــزب العمــل ياســر عرفــات بعــد الاجتيــاح ووقــف مــع أبــي موســى 
ضــده. واختــرق الحــزب اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات الفلســطينية لدرجــة عــدم 
تفريــق ســلطات الأمــن الســورية بينهــا وبيــن حــزب العمــل، التــي كانــت تــرى 

فــي اللجــان الشــعبية حــزب العمــل.

شــارك حــزب العمــل فــي احتفــالات نيــروز 1986م، حيــث كان وقتهــا أي 
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ــب  ــام، وطال ــد النظ ــراء عن ــوط الحم ــن الخط ــرد م ــرب والك ــن الع ــراب بي اقت
بحــق الشــعب الكــردي فــي تقريــر مصيــره وإحقــاق حقوقــه الثقافيــة والإداريــة 
ــح الجنســية الســورية  ــاً رســمياً ومن ــداً وطني ــروز عي المشــروعة، وأن يكــون ني
للكــرد المجرّديــن منهــا ورفــض المشــاريع العنصريــة بحقهــم مــن حــزامٍ عربــي 
إلــى تهجيــر، وشــارك فــي مراســيم شــهيد نــوروز دمشــق 1986، ســليمان آدي، 

فــي مدينــة القامشــلي. 

ــعور  ــي ش ــيوعي يلازمن ــل الش ــزب العم ــاوية لح ــة المأس ــك النهاي ــم تل رغ
الفخــر بشــبابٍ أحمــل جنســيتّهم وننتمــي لوطــنٍ واحــد، حيــث عمــل النظــام علــى 
تمييــع العمــل السياســي وبــثّ الإشــاعات للنيــل مــن الأحــزاب السياســية لتحتكــر 
الســلطة وتصــادر المجتمــع والحيــاة، وطننــا الــذي يعانــي الآن مــن أتــون أبشــع 
ــي  ــة الت ــوى الخارجي ــى الق ــته إل ــلّ ساس ــن ج ــة و ارته ــواع الحــروب الداخلي أن
اختلفــت مبتغاهــا عــن أهــداف الشــعب الســوري فــي الحريــة والكرامــة؛ ساســة 
ــي  ــة الت ــك التجرب ــم، تل ــادي لمموليه أمســوا دمــى مســلوبة الإرادة وحناجــر وأي
أســتطيع أقــول مــن خلالهــا وبمــلء فمــي: ســوريا لــن تنضــب رحمهــا، هنــاك مــن 
رفــض المســاومة وبقــي شــامخاً رغــم السلاســل والمــوت المحفــوف بهــا، رغــم 
المغريــات المختلفــة. جــذوة الأمــل باقيــة، لــن ينــال منهــا الطغــاة، ســيبقى الشــهيد 
ــه  ــه المــوت قــط، لا لابنت ــن يتمكــن من المقتــول تحــت التعذيــب حلمــاً ســرمدياً ل
ــى ذرى  ــه عل ــد شــموع حريت ــا ونوق ــى وطنن ــى أن يتعاف ــاً إل ــا جميع ــل لن ــط ب فق
قاســيون وقمــة شــيخنا الأشــم - جبــل الشــيخ -، فــوق روابــي عفريــن الجريحــة، 
ــاف  ــى ضف ــةً الســام، وعل ــة معلن ــث نوارســه المحلقّ ــا حي ــى شــواطئ بحرن عل

ــان أبــداً. دجلــة والفــرات المتدفقّ
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أتودّدُ لآفين بطريقة فجّة نوعاً ما، فتبادرني بالسؤال: هل أنت شيوعي؟ 

كنــت قــد أعــددت نفســي لمختلــف الإجابــات، بمــا فيهــا التمنــع والــدلال، أو 
ــم تكــن لتخطــر فــي بالــي  ــة ل الرفــض. أن تســألني عمــا إذا كنــت شــيوعياً إجاب

ــى الإطــاق. أقــول لهــا: لا، لســت شــيوعياً. عل

كيف سأحبكَ إذن؟ نحن عائلة شيوعية وأنت لست شيوعياً. 

فيمــا بعــد ســتضحك طويــاً كلمــا تذكــرتْ ســؤالها ذاك، فهــي قــد اخترعتــه 
حينهــا تلقائيــاً لتأخــذ وقتــاً قبــل الإجابــة بالموافقــة أو الرفــض. عائلتهــا معروفــة 
فــي الضيعــة بوصفهــا العائلــة الشــيوعية الوحيــدة، أبوهــا كان قد اعتنق الشــيوعية 
إثــر زواجــه بمــدة قصيــرة، ولا أحــد يعــرف كيــف ولمــاذا. مــع أن القصــة بســيطة 
ــه  ــة، بعودت ــذ المراهق ــره من ــم ي ــذي ل ــه، ال ــن خالت ــئ اب ــب الأب ليهنّ ــدا؛ً ذه ج
مــن بعثــة دراســية إلــى الاتحــاد الســوفيتي. هنــاك فــي قريــة »آشــكان شــرقي«، 
بعــد ذهــاب المهنئيــن الغربــاء، ســينصت باهتمــام إلــى أحاديــث ابــن خالتــه عــن 
موســكو والبروليتاريــا والفــودكا، لــن يتــردد فــي ســؤاله: كيــف أصيــر شــيوعيا؟ً 
ــه بعضــاً مــن  ــه، وفــي إعطائ ــى طلب ــة فــي الاســتجابة إل ــن الخال ــردد اب ــن يت ول
ــي  ــود ف ــى الحــزب، ليع ــة انتســابه إل ــي بداي ــا ف ــي قرأه ــة الت الكراســات الحزبي

اليــوم التالــي إلــى قريتــه »تــل ســلوّر« شــيوعياً. 

فــي أول ســهرة لــه يحضرهــا بيــن العديــد مــن رجــال الضيعــة ســيتحدث إليهــم 
عــن البروليتاريــا، وعــن أنهــا شــيء مختلــف عــن كلمــة الكادحيــن التي يســتخدمها 
حــزب البعــث العربــي الحاكــم. يســترجع أمامهــم مــا ســمعه مــن ابــن خالتــه عــن 
ــرى  ــد، ولا ي ــك البل ــذي زار ذل ــو ال ــه ه ــيا، وكأن ــي روس ــا ف ســلطة البروليتاري
ــه عــن موســكو ولينينغــراد،  ــة مــن نســج خيال ــات وردي ــي ســرد حكاي ــراً ف ضي
ــيراه  ــذي س ــه ال ــتالين نفس ــن س ــتالينغراد وع ــن س ــم ع ــات أخــرى أضخ ومبالغ
بمــرور الوقــت بمثابــة ربّ للشــيوعية الحقــة. ستفشــل محاولاتــه فــي اســتقطاب 
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أي رجــل أو شــاب صغيــر لضمــه إلــى الحــزب، وتعبيــراً عــن خيبتــه ســيكرر 
جملــة أثيــرة لديــه، يكررهــا حتــى إذا كانــت المناســبة طبخــة لــم يعجبــه مذاقهــا 
ــة. هكــذا،  ــا رث ــا.. لا أمــل، نحــن بروليتاري ــن أو أمهــا: لا أمــل بن ــدي آفي مــن ي
لــن ينجــو مــن تهمــة البروليتاريــا الرثــة ســوى ابنــه الأكبــر الــذي ســيرث انتمــاءه 
الحزبــي عندمــا يصبــح طالبــاً فــي الثانويــة، ثــم لتظــن آفيــن نفســها شــيوعية بيــن 

الجــد والمــزاح.

ربمــا أيضــاً كان ســؤالها مخرجــاً لائقــاً بــدل القــول: أنــا كرديــة وأنــت لســت 
كذلــك، أنــت عربــي.

ــط  ــا الأوس ــرى أخيه ــة لذك ــت وفي ــي، ولكان ــوأ مخاوف ــق أس ــا لتحق ــو قالته ل
الــذي كان بالتأكيــد ســيمانع خطوبــة أختــه مــن عربــي. هــذا بالطبــع لا يجعلنــي 
فرحــاً بمقتلــه قبــل ســبع ســنوات مــن خطوبتنــا، لمــا تركــه ذلــك مــن أثــر عليهــا. 
ــا  ــت عيناه ــرة لشــخصيتها، كان ــة شــجن مغاي ــا نوب ــت تأتيه ــا كان ــاً، عندم أحيان
تمتلئــان بالدمــع وهــي تحكــي لــي عنــه، جــان كان الأخ الأقــرب إلــى قلبهــا مــن 
بيــن أخويهــا، ورغــم فــارق الســنتين فقــط بينهمــا فقــد كان يدللهــا بإفــراط كأنــه 

أكبــر منهــا بعشــر ســنوات علــى الأقــل. 

يتغيـّـر جــان، وهــي أول مــن يلاحــظ ذلــك، لكنــه ينكــر تغيـّـره بشــدة إذ تســأله 
عــن الســبب. كمراهقــة تقــول لنفســها: لا بــد أن يكــون مغرمــاً بفتــاة مــا، وبعنــاد 
مراهقــة لا بــد لهــا أن تعــرف القصــة برمتهــا: جــان.. قــل لــي، مــن هــي؟ يضحــك 
جــان، تظنــه يضحــك مرتبــكاً لأنــه أمســكت بســره الدفيــن. علــى أي حــال، تحــت 

عنادهــا ســينطق باســمها: كردســتان.

أتصــدّقُ أننــي كنــت حينهــا غبيــة، فاعتقــدت أنــه يحــب فتــاة اســمها كردســتان! 
أكثــر مــن ذلــك، كنــت بلهــاء فــا أفهــم أقوالــه التي تبــدو لي بســيطة علــى حقيقتها، 
ــة لمــا يقــول فيستســهل المراوغــة. أســأله: كيــف حــال  ــر واعي وهــو يرانــي غي



الحوار - العدد 81 - السنة 30 - 2023م 143

كردســتان؟ وأطلــب منــه أن يصــف لــي شــكلها، فينقــل لــي تحياتهــا، ويصــف لــي 
فتــاة كاملــة الجمــال. فــي مــرة أخــرى أســأله الســؤال ذاتــه فيجيبنــي: كردســتان 
جريحــة. أنفعــل مــن الإثــارة وهــو يشــرح لــي كيــف أن جنديــاً تركيــاً مــن حــرس 
ــي  ــد ل ــة، فيؤك ــا خفيف ــون إصابته ــى أن تك ــا، أتمن ــار فأصابه ــق الن ــدود أطل الح
ــو  ــتقتله ه ــدي وس ــن الجن ــتثأر م ــتتعافى وس ــا س ــداً، وأنه ــة ج ــتان قوي أن كردس
وزمــاءه. حتــى عندمــا ســيختفي جــان نهائيــاً، وسينتشــر خبــر ذهابــه إلــى جبــال 
ــه  ــى ذهنــي أن ــل للتــدرب فــي صفــوف حــزب العمــال، أول مــا ســيتبادر إل قندي

ذهــب لينتقــم لحبيبتــه كردســتان مــن ذلــك الجنــدي التركــي.

ــم  ــه باس ــدّم نفس ــب، يق ــل غري ــا رج ــيقرع بابن ــاً، س ــان إطلاق ــود ج ــن يع ل
ســردار، كأن فــي حلقــه شــريط مســجّل يتحــدث للتغطيــة علــى ارتباكــه بالخبــر 
ــراك،  ــال الأت ــي قت ــه ف ــاد، وببطولات ــب فره ــيد بمناق ــه. يش ــذي يحمل ــيء ال الس
يحكــي عــن مآثــره القتاليــة ذاكــراً أســماء مناطــق لا أعرفهــا مثــل ليجــه وكارز، 
يقــول إنــه فــي إحــدى العمليــات اشــتبك مــع الجندرمــا التركيــة فــي قلــب مدينــة 

ــار بكــر«.  آمــد »دي

ــا  ــع الجندرم ــة م ــاء مواجه ــك، أثن ــد كل ذل ــهد بع ــاد استش المؤســف أن فره
ــا.  ــه والانســحاب به ــا مــن انتشــال جثت ــم يتمكــن رفاقن ــرب مــن هــرزو، ول بالق
ــة  ــة جلدي ــن حقيب ــة أوراق م ــردار رزم ــه س ــمّي نفس ــذي يس ــل ال ــرج الرج يخُ
صغيــرة، يشــدد علــى أن قيــادة الحــزب تعتــز بتضحيــة فرهــاد، وســتطلق اســمه 
علــى أحــد المعســكرات فــي جبــال قنديــل. كان فــي تلــك الأوراق جميعــاً النســخة 
ذاتهــا مــن نعــي الحــزب المقاتــل البطــل فرهــاد، بينمــا كانــت الصــورة فــي ورقــة 

النعــي لأخــي جــان، جــان الــذي صــار باســم آخــر ولحيــة كثيفــة.

فــي إحــدى نوبــات شــجنها تلــك ســأقول لهــا: لــو كان جــان حيــاً يــوم خطوبتنــا 
لــكان علــيّ دراســة كتابــات أوجــان قبــل الذهــاب إلــى بيــت أهلــك. 
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أشــعر بنــدم شــديد إثــر نطقــي بالعبــارة، فليــس مــن اللباقــة ممازحــة شــخص 
يبكــي بتأثــر شــديد. تجحــظ عينــا آفين، وتســقط دمعتــان كبيرتــان بفعل اتســاعهما، 
لكنهــا تســتدرك بالضحــك، بنوبــة مــن الضحــك، بذلــك الضحــك الــذي لا يصــدر 

إلا عــن شــخص يبكــي.

مــا جعلنــي أمازحهــا هكــذا أنهــا، عندمــا اتفقنــا علــى الخطوبــة وبــات علــي 
التقــدم إلــى أهلهــا، اقترحــتْ للتقــرب مــن أبيهــا وأخيهــا الأكبــر أن أتعــرّف علــى 
ــورت  ــذا تط ــا. هك ــي حضرتهم ــي ف ــفع ل ــي تش ــل معرفت ــدة، لع ــيوعية البائ الش
الفكــرة، بعــد أن تداولنــا فيهــا مــراراً، فــأولاً بــدأت بإعارتــي الكراســات الشــيوعية 
ــه. بالأحــرى  ــي غرفت ــدوق خــاص ف ــي صن ــا ف ــا أبوه ــظ به ــي يحتف ــة الت العتيق
كانــت تقــوم بســرقتها واحــداً تلــو الآخــر فــي عطلــة نهايــة الأســبوع عندمــا تذهــب 
ــح الأب  ــة أن يفت ــت تســتعجلني كــي أعيدهــا بســرعة مخاف ــا، وكان ــارة أهله لزي
ــذا  ــي ه ــا ف ــه لم ــة. لا ننتب ــه المقدس ــن كتب ــد م ــدان واح ــف فق ــه ويكتش صندوق
ــى  ــه هــو عل ــي علي ــى اختلاســها وموافقت ــا إل ــا دفعه ــة، فم الســلوك مــن صبياني

ــرة. ــكاب مغامــرة صغي ــذ بارت ــك الإحســاس اللذي الأرجــح ذل

ــي المســتجدة بالشــيوعية باتــت تؤهلنــي  ــاً، ســتتطور الفكــرة لأن معرفت لاحق
ــار  ــي انتظ ــف ف ــي متله ــزب، وأنن ــى الح ــاب إل ــت الانتس ــي طلب ــاء بأنن للادع
الحصــول علــى الموافقــة. فــي الواقــع كنــت أيضــاً قــد تقرّبــت مــن شــيوعي لا 
أســتلطفه أبــداً مــن زملائــي الســابقين فــي الجامعــة، ولــم يطــل بــي الأمــر حتــى 
صارحتــه بمآربــي العاطفيــة، فأعطانــي اســم قيــادي فــي الحــزب كــي أســتخدمه 
علــى مســؤوليته مــن أجــل تزكيتــي أمــام أهلهــا. أســأله عــن مكتبــة أجــد فيهــا كتبــاً 
عــن الشــيوعية، فيجيــب بأســف أن المكتبــة التــي كانــت تبيعهــا بأســعار زهيــدة 
قــد أغُلقــت وأصبحــت محــاً لبيــع الكنافــة النابلســية. فيمــا بعــد سأســمع الإجابــة 
نفســها علــى ســبيل التنــدر، وأكتشــف أنهــا أصبحــت بمثابــة شــعار فكاهــي: مــن 
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الماركســية إلــى النابلســية.

يــومَ ســأطلب يدهــا سأشــعر فــي بيــت أهلهــا كأننــي كائــن غريــب هبــط مــن 
كوكــب آخــر، ربمــا تعمّــد أبوهــا وأخوهــا التعامــل معــي برســمية شــديدة أشــبه 
ــهولة  ــى بس ــن يلُبّ ــي ل ــي أن طلب ــك إفهام ــردّ ذل ــا كان م ــديد، وربم ــاء الش بالجف
ويســر. سأشــعر بخشــية أكبــر عندمــا ســيطلب الأب أن نبقــى وحدنــا، ويوشــوش 
زوجتــه طالبــاً منهــا شــيئاً مــا. ســتأتي الزوجــة بصنــدوق خشــبي قديــم وصغيــر، 
ــو منشــغل  ــا ه ــة، بينم ــا القلق ــي نظراته ــه منســحبة بســرعة لا تخف ــه أمام تضع

بالعبــث بشــاربيه الشــبيهين بشــاربي ســتالين.

يفتح الأب الصندوق: ما هذا؟

إنه مسدس.

يخرج كتاباً بغلاف أحمر عتيق من الصندوق نفسه: ما هذا؟

هذا كتاب »ما العمل؟« للينين. 

ــى أن يكــون إحساســي  ــي، وأتمن ــداً، لســت مرتاحــاً لتزويجــك ابنت اســمعْ جي
خاطئــاً. لقــد وافقــت علــى زواجكمــا بعدمــا أقســمتْ لــي أنك تســعى لتكون شــيوعياً 
صالحــاً، وبكــت أمامــي ولا أقــوى علــى كســر قلــب ابنتــي الوحيــدة، ويجــب أن 
ــم يصــغِ  ــم ينتظــر ردي، ول ــا. ل ــن يكســر قلبه ــل بم ــاذا أفع ــذ الآن م ــرف من تع
إلــيّ وأنــا أؤكــد بصــدق أنــه يســتحيل علــيّ أن أخــدش مشــاعر ابنتــه. خرطــش 
المســدس ليصبــح جاهــزاً للإطــاق، وضعــه فــوق كتــاب »مــا العمــل؟«، وأقســم 
ــي أو تشــكو  ــي تبك ــاً وه ــا يوم ــت أهله ــى بي ــتْ إل ــيقتلني إذا رجع ــا أن س فوقهم

بســببي.

فــي أول مشــاجرة بيننــا، مــن تلــك التــي المشــاجرات الصغيــرة المعتــادة بيــن 
الأزواج، ســتبكي علــى نحــو لــم أتوقعــه. كنــت مندهشــاً مــن دموعهــا، وحائــراً 
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أفكــر فــي الطريقــة التــي أرضيهــا بهــا. ترفــع عيناهــا المبللتــان بالدمــوع كأنمــا 
لتنقذنــي مــن ارتباكــي: هــل تريدنــي أن أذهــب بهــذا المنظــر إلــى أبــي كــي يقتلك؟

لا أدري إن كانــت الطريقــة التــي اندفعــت بهــا لتقبيلهــا يمكــن تســميتها 
ــه  ــا نقهق ــا، كن ــة قهقهاتن ــم القبل ــل أن تكت ــة قب ــا للحظ ــا ضحكن ــذار، لكنن بالاعت
ونتبــادل قبــاً عميقــة محمومــة فــي آن واحــد، ثــم لــم نتوقــف عــن ذلــك بعــد أن 
اســتلقينا علــى الكنبــة فــي الصالــون. مــن تلــك الضحــكات المكتومــة بالقبــل أتــى 

ــا البكــر جــان. ابنن



رواية تغريبة القافر 
حصدت جائزة البوكر العربي

تجسّــد روايــة تغريبــة القافــر للروائــي والشــاعر العمُانــي زهــران القاســمي 
)التــي حــازت علــى جائــزة البوكــر 2023( لونــاً مــن التــراث القصصــي العربي، 
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هــي رحلــة نحــو مــا يدحــر وحشــة العطــش، وبحــثٌ مســتمرٌّ عــن المــاء الــذي 

يقُــام بــه أود الحيــاة.

فــي الروايــة: تصُــاب مريــم بنــت حمــد ود غانــم بألــمٍ نابــضٍ فــي دماغهــا )داء 
الشــقيقة( لاينجــع معــه إلا أن تطــرح رأســها فــي المــاء، وقــد زاد مُصابهــا حتــى 
ــرٍ  ــاً جاءهــا مــن بئ ــاً تناديهــا؛ كان آخرهــا صوت صــارت تهــذي وتســمع أصوات

بعيــدة فاســتجابت لــه بعقــلٍ مغيـّـب فوجــدت نفســها صريعــةً غريقــةً فــي القعــر.

ــا  ــة، وعندم ــاذ المتردّي ــرى الوعــري لإنق ــر وانب ــم البئ ــد ف ــوم عن ــد الق احتش
ــي،  ــنٌ ح ــم جني ــن مري ــي بط ــة أنّ ف ــا عائش ــت خالته ــم قال ــن أيديه ــارت بي ص
فاختلــف الحاضــرون بصــدق حــدس الخالــة حتــى قامــت إليهــا إحداهــنّ وبقــرت 
ــاة؛ فأســموه ســالماً  ــور الصحــة ينبــض بالحي ــاً موف ــه صبيّ بطنهــا وأخرجــت من

ــى صــار رجــاً. ــم حت ــت غان ــة بن ــة كاذي ــه عمــة الغريق ــاً بســامته وكفِلت تيمّن

ــاب الأشــياء  ــى لب ــه إل ــة تصــل ب ــد الله حاســة ســمعٍ رهيف ــن عب كان لســالم ب
وجوهرهــا، كان يســمع خريــر المــاء وجريانــه فــي أفــاج الأرض حتــى صــار 
ــي  ــاء ف ــع الم ــم مواطــن تجمّ ــي له ــام المحــل ليقتف ــه أي ــة علي ــل القري ــكلان أه تُ

ــر. ــاس القاف ــن الن ــراء اليابســة. وهكــذا مضــى اســمه بي صــدوع الغب

فــي عبــاب فضــاء الروايــة قصــص حــبٍّ شــتى، حــبّ المرضعــة آســيا بنــت 
ــراق. والحــب  ــد طــول ف ــرها بع ــنّ لمعش ــم ح ــا ث ــذي هجره ــا ال ــد لزوجه محم
العــذري الكتيــم بيــن كاذيــة والوعــري والــذي ظــلّ مطويـّـاً لايعتــرف بــه أحدهمــا 
لصاحبــه. وحــبّ ســالم لزوجتــه نصــرا بنــت رمضــان والتياعــه بانتظــار نظــرة 
ــا  قبــولٍ مــن وجههــا الفاتــن الخــاّب. وغيرهــا كثيــر مــن قصــص الحــبّ، لكنهّ
بالمجمــل لا تجعــل مــن ثيمــة الروايــة حكايــة عشــق بقــدر مــا هــي هجــرانٌ وصــدٌّ 
وبحــثٌ دؤوبٌ عــن المــاء فــي بــراري الأرض وســهوبها. المــاء الــذي هــو أسُّ 

الحيــاة ومعناهــا.
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ــنون  ــرّ الس ــظ م ــا نلح ــة أننّ ــادة درج ــةٌ ح ــزاتٌ زمني ــاً قف ــة أيض ــي الرواي ف
المثابــرة علــى الإنقضــاء بيــن فصــلٍ وآخــر، وجميــلٌ مــا ســيجده قــارئ الروايــة 
ــاس  ــار النّ ــه، وأنّ أعم ــاء وغياب ــور الم ــطٌ بحض ــداث مرتب ــن الأح ــن أنّ زم م

ــام. ــي الأي ــاة لاتوال ــات الحي ــارب وعقب ــا التج تحدده

ــي اســتخدمها  ــة إلا أن ينبهــر باللغــة الحكيمــة الت ــي الرواي ــل ف لايســع المتأمّ
الكاتــب. هــي لســانٌ ينطــق مــن وحــي البيئــة، ويبــدو أن زهــران القاســمي توخــى 
ــو  ــى ل ــا حت ــى توارثه ــة عل ــاء المنطق ــح أبن ــي اصطل ــا الت ــردات ذاته ــر المف تخيّ
ــم  ــة ل ــرداتٍ عاميّ ــه بمف ــن نصّ ــا زيّ ــا، كم ــي فهمه ــر العمُان ــى غي اســتعصى عل
تزعــج النــص ولــم توغــل كثيــراً فــي المحكــي. ولــم يحــرص علــى اســتخدام لغــةٍ 

شــاعرية ولــو أراد لفعــل ونعلــم أنّ فــي رصيــده دواويــن شــعرٍ عــدّة.

هــذه الروايــة وأمثالهــا تشــكّل إضافــةً مُنتظــرة للمكتبــة العربيــة، مــن حيــث 
أصالــة موضوعهــا وطريقــة معالجتــه الأدبيــة والدراميــة، كمــا هــي أرشــفةٌ 
لمفــرداتٍ محكيّــةٍ كاد يخُشــى عليهــا مــن الاندثــار لــزوال المهنــة التــي ارتبطــت 
ــا  ــا، كم ــي نالته ــر الت ــزة البوك ــتحق جائ ــة تس ــول أنّ الرواي ــح الق ــا. وصري به
يســتحق كاتبهــا الاحتفــاء والتكريــم لأنــه قــدّم مغامــرةً -أدبيّــةً- شــكليةًّ وتجريبيــةً 
ــن  ــة خــال العقدي ــة العربي ــك الرواي ــذي أنه ــي ال ــتهتار الأدب ــى الاس تغطــي عل
المنصرميــن؛ لكنـّـه عمــلٌ بديــعٌ يتيــم ضمــن جوقــة نشــرٍ شــديدة القتامــة والدمامــة، 
والزهــرةُ لا تصنــع ربيعــاً. باختصــار تغريبــه القافــر هــي روايــة لا تمــارس علــى 
القــارئ مهنــة الواعــظ المتفلســف، بــل تنقــل لــه وقائــع صادقــة مــن بيئــةٍ تغشــاها 
أطــوارٌ مــن الســام والتعــب تمامــاً كمــا الســماء التــي تجــود علينــا طــاًّ، أو تقلــع 
ــة قــد صــدرت عــن دار مســكلياني وتقــع فــي 230  ــد ســنيناً عِجــاف. الرواي فتل

صفحــة مــن القطــع المتوســط.



سارة البصيرة

قـصة

أفين علو

قاصة ومترجمة

فــي بيــت بســيط، عظيــم بأهلــه، ولــدت ســارة، وســلمّت طفولتهــا للقــدر كباقــي 
ــة  ــة ثابت ــت تراهــا مــن زاوي ــا كان ــاة، إلا أنه ــا للحي ــا، ورغــم حبهّ ــال جلدته أطف



الحوار - العدد 81 - السنة 30 - 2023م 151

وضيقّــة وهــذه الســمة ميزّتهــا عمــن حولهــا.

ــدؤوب  اجتهــدت ســارة بيــن قريناتهــا، يميزّهــا ذكائهــا وجمالهــا، وســعيها ال
ــرّ  ــى ب ــا إل ــرا به ــن عب ــا اللذي ــعاد والديه ــو إس ــا ه ــلّ همّهم ــها، وج ــات نفس لإثب

ــان. الأم

كبــرت ســارة والتفــوق قرينهــا وازدانــت حديقــة الجامعــة بصــدى ضحكتهــا، 
ــة بقيــت  ســارة التــي أكملــت تخصصهــا فــي اللغــات، لكــن لغــة روحهــا الكردي
عصيـّـة الفهــم علــى مــن حولهــا، ومــن ذا الــذي يفقــه لغــة روحٍ رضعــت مــن ثــدي 

الحــرب ولــم تهــدأ فــي حلهّــا وترحالهــا. 

ــها  ــل هاجس ــاعدة الأه ــم مس ــي حل ــجون، وبق ــرت الش ــنون، وكث ــرّت الس م
ــد. الوحي

وبعــد بحــث مضــن احتضــن مركــز الترجمــة حلمهــا، حيــث الجــدّ والنشــاط 
سِــمَتاها لســنين ثــاث، لــم تبــدِ أي تقصيــر ولــم يلُاحــظ عليهــا شــيء ســوى أنهــا 

تعمــل أكثــر مــن ســاعات الــدوام المقــرّرة برضــى وســعادة.

ســنين ثــاث، وقبلهــا الكثيــر، وهــي لا تــرى مــن العالــم ســوى نصفــه، تكــدّ 
وتتفــوق حتــى فــي الترجمــة، 

 لينهب المركز من عمرها ثلاث سنوات، دون أن يشعر بمعاناتها أحد.

ــور  ــن ن ــى م ــا تبقّ ــى م ــي عل ــل يأت ــط العم ــكاد ضغ ــة، وي ــنينا ثقيل ــت س كان
ــتمرة. ــي مس ــك فه ــع ذل ــتمرت، وم ــي اس ــليمة إن ه ــا الس عينه

ــي العمــل  ــرة روحهــا...! مــاذا عســاها أن تفعــل، اســتمرارها ف نهشــت الحي
ــا  ــا.. والديه ــي حياته ــل ف ــو جمي ــا ه ــة كل م ــة، رؤي ــتفقد الرؤي ــا س ــي أنه يعن

وأصدقائهــا.
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كان القــرار صعبــا، تركــت العمــل لتحافــظ علــى مــا تبقــى مــن جمــال الحيــاة 
وبصيــص الأمــل، ومــن يــدري، لعــل الله يحــدث بعــد ذلــك أمــرا.

قدمــت ســارة ورقــة الاســتقالة لمديرهــا، فقوبلــت بالرفــض لعــدم ذكــر ســبب 
ــن  ــذ ثــاث ســنوات بعي ــه بأنهــا تعمــل من ــرا أن توضــح ل ــع. اضطــرت أخي مقن
ــة..   ــو الهاوي ــا نح ــير بقدميه ــي أن تس ــل يعن ــي العم ــتمرارها ف ــدة وان اس واح

العمــى.

وانتظرت سارة من مديرها أخباراً سارة.

وكانــت الصاعقــة، قوبــل الطلــب بالرفــض مذيــا بعبــارة: تــرك العمــل خيانــة 
ــن والقضية،  للوط

وقفــت ســارة مذهولــة منهــارة أمــام مــا نســب اليهــا مــن اتهــام وجــرت دموعها 
ســخية علــى خــد الوطن.

 ضغطــت علــى جــرح الوطــن النــازف فــي قلبهــا، لملمــت شــتات روحهــا، 
ومضــت وهــي تتمتــم: فلتمــت ســارة وليحيــا الوطــن.. وليحيــا الوطــن! 



شعر

لبنى ياسين

شـعر

شاعرة وفنانة تشكيلية
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يحبسني الحزنُ

قصيدةَ حبٍ مستباحة

مهدورٌ دمها

يسجنني الشوقُ

تراتيلَ غيمةٍ منسيةٍ

ما زالتْ تعدُ بالمطر

ولا تفي بوعدِها

يمارسُني الوجعُ

قيداً من حديدٍ

ويراودني

ةِ حينَ تباغتها غربةُ الليل أرقُ الأسِرَّ

ينسجني الحنينُ

قافيةً لا حروفَ فيها

وتضيعُ الكلماتُ

وأتوارى

بينَ كفيكَ

فيمسكني الضوءُ

ظلًا لا صوتَ لخوفه

*

تربكُـني تلكَ الأسئلةُ النزقة

قُها الإجابات التي لا تؤرِّ

تسافرُ في أروقةِ الوهم
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تبحثُ عن أوجاعها المضجرة

تتلذَّذُ بالصمت

وتفقدُ نصاعةَ الحلم

دونَ أنْ يخالجَها وجعٌ

فأتوهُ في صحرائِك

أربعينَ أغنية للمطر

*

كما أنتَ أيها الموغلُ في دمي

تمطرنِي فرحاً مزيفاً

تخرجُ عليَّ من زوايايَ القصية

تمدُّ ليَ يدَ الوجدِ

تقضمُ أصابعَ قلقي

لكي أستطيعَ أنْ أحتسيَ الوهم

تمزجُني حلماً جامحاً

وتبعثرُنِي خطيئةً تبحثُ عن المغفرة

وتبقى كما أنت

عشبةً وحشيةً

نبتتْ في صدري دونَ استئذان

 

دهشة

لا شيءَ يشتعلُ في ضلوعي
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غير تلكَ الأصابع القاسية

فيا لدهشتِي منْ تلكَ الأصابع

ظلال

لليلٍ ينثرُ الياسمينَ في دروبِ الوسن

لقلبٍ يخفي وهجَ الشمس تحتَ جناح لهفة

لأناملَ تبعثرُ الدهشةَ فوقَ كفوفِ الغيم

لصوتٍ ينحتُ تفاصيلَه على جدارِ الصمت

هل سيبقى ظلٌ للفرح

حينَ يرحلُ الضوءُ معك؟

شهقة حزن

ننتهكُ وحشةَ الليلِ

كلما أمعنا في مقارعةِ الضوءِ

لندركَ أكثرَ كيفَ تكونُ العتمة

شهقةَ حزنٍ

كلما مارسنا غوايةَ الحلم

كما المرة الأولى

كما العشق الأول

كما رحيلِ الحزن

إلى الجانبِ الآخرِ من القلب.



الفنان التشكيلي رحيمو حسين

يعــد الفنــان التشــكيلي رحيمــو حســين مــن الفنانيــن المبدعيــن، الذيــن يعملــون 
بصبــر وبصمــت. والذيــن تنضــح أعمالــه بالألــوان والأجــواء الاجتماعيــة 

ــة. الكوردي

فنان ولوحة
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الفنــان مــن مواليــد مدينــة عامــودا ١٩٦٢ فــي روجآفــاي كردســتان. خريــج 
كليــة الفنــون الجميلــة ســنة. ١٩٩١ – مــن قســم التصويــر بجامعــة دمشــق.

نــزح مــن ســوريا لاجئــاً إلــى بلجيــكا فــي ســنة ١٩٩٣. أقــام عــدة معــارض 
فرديــة، وهــي:

في مسقط رأسه بمدينة عامودا سنة ١٩٩٣. 	-

في المكتبة العامة في مدينة Lovin بلجيكا ٢٠٠٧ 	-

معرض بعنوان حرائق عامودا في بلجيكا ٢٠١٦ 	-

Hotel communal Îtirbêk   

معرض فردي چيراف  galêrî la gîrafê  سنة ٢٠١٧ 	-

وكذلك معرض في المركز الثقافي ببروكسل ٢٠١٩ 	-

كمــا شــارك الفنــان رحيمــو فــي عــدة معــارض جماعيــة فــي كل مــن: دمشــق، 
بروكســل، درســدن، هانوفــر، والســويد. وذلــك ما بيــن أعــوام )١٩٩٢-٢٠١٨(

 وشارك أيضاً:

 - في مهرجان الثقافة الكردية مدينة ساند ڤيگن السويد ٢٠٠٤

- ملتقــى كردســتان الدولــي فــي مدينــة آمــد )ديــار بكــر( فــي شــمالي كردســتان 
٢٠١٥

هذا وقد حازت أعماله على عدد من الجوائز:

 - الجائــزة الثانيــة لفنانــي المهجــر فــي بلجيــكا ســنة 2000، حيــث تــم عــرض 
الأعمــال الفائــزة فــي متحــف مدينــة îper بلجيكا.

ــتديوهات  ــي إس ــور ف ــذ الديك ــم وتنفي ــي تصمي ــنوات ف ــان لس ــل الفن ــا عم كم
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ــل. ــي ببروكس ــة   Med tv-  mîdya tv, - roj tv   ف ــات الكوردي التلفزيون

تــم اقتنــاء أعمالــه فــي عــدد مــن دول العالــم: ســوريا، لبنــان، تركيــا، قبــرص، 
المانيــا، اســتراليا، إيطاليــا، هولنــدا، فرنســا.

 



إصدارات جديدة



يوسف جلبي: قصة إبداع 

الكتاب من تأليف الأستاذ فارس عثمان.

يعــد مــن الكتــب النــادرة التــي تناولــت شــخصية فنيــة شــعبية، ومغنــي مبــدع 
ــي )1927 – 1962(  ــرن العشــرين. وهــو يوســف جلب مــن النصــف الأول للق
الــذي قتــل تحــت التعذيــب علــى يــد جــاوزة المكتــب الثانــي كضريبــة لمواقفــه 
السياســية.  اعتقــل فــي 5/6/ 1962والقيــت جثتــه ليلــة 5/16/ 1962 أمــام 

منزلــه.

 انتشــرت أغانيــه قبــل وبعــد موتــه فــي كل أرجــاء كوردســتان. وغيــب اســمه 
لأســباب متعــدد. ومــن هــذه الزاويــة يشــكل هــذا الكتــاب احيــاء لشــخصية غيبــت 

جســدياً وروحيــاً.

ــة الفصــول: -التــراث الشــفاهي  ــة بمثاب ــاب فــي عــدة فقــرات مطول ــع الكت يق
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الكــردي الفلكلــور – بيئــة الفنــان يوســف جلبــي – الســيرة الذاتيــة للفنــان يوســف 
جلبــي – بعــض الأغانــي المشــهورة ليوســف جلبــي – قصــة أغنيــة يــار دلــي – 
نهايــة الفنــان يوســف جلبــي – الفنــان حزنــي شــيخي – الفنــان ســعيد كابــاري – 
مختــارات مــن أغانــي الفنــان يوســف جلبــي: والكتــاب يعالــج عشــرة أغانــي لــه. 
وهــي جميعــاً باللغــة الكورديــة. صــدر الكتــاب فــي قامشــلو 2023. ويقــع فــي 

144 صفحــة مــن القطــع الصغيــر. ويعــد إضافــة للمكتبــة الكورديــة.



ة في طريقها إلى الزوال
ّ
ة الأميركي

ّ
الأحادي

خلال سنوات قليلة!

المؤرخ والباحث مكّوي يرى أنها مهددة بـ»الصعود الصيني«

فــي كتــاب ضخــم يجمــع بيــن العناصــر التاريخيـّـة والواقــع السياســي الراهــن، 
وصــولاً إلــى القضيـّـة التــي تشــغل العالــم؛ أي التغيـّـر المناخــي، أصــدر المــؤرخ 
ــداً  ــاً جدي ــوي Alfred W. McCoy كتاب ــم مكّ ــرد ولي ــي ألف والباحــث الأميرك

رامي الريسّ
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بعنــوان »بهــدف التحكّــم بالعالــم: صعــود الامبراطوريــات والتغيـّـرات الكارثيـّـة« 

)الــدار العربيّــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، 2022(.

الكتــاب ليــس الأول للباحــث الأميركــي الشــهير المتخصــص بتاريــخ الفيلبيــن 
ــة فــي  ــة، كمــا أنــه متابــع دقيــق للقضايــا التاريخيّ ــة الأميركيّ والسياســة الخارجيّ
ــة  ــارة الدوليّ ــات التج ــيا وملف ــرق آس ــوب ش ــي لجن ــتعمار الأوروب ــال الاس مج
للمخــدرات، فضــاً عــن العمليّــات الســريةّ لـ»وكالــة الاســتخبارات المركزيّــة« 

ــة. الأميركيّ

ــة  ــة الأميركيّ ــار الإمبراطوريّ ــع انهي ــة بتوق ــه القائل ــف بنظريت ويشــتهر المؤل
فــي نهايــة العقــد الحالــي، معلــاً ذلــك »بالصعــود الصينــي« الــذي ســيكون أكبــر 
مــن الاقتصــاد الأميركــي بنســبة 50 % علــى الأقــل بحلــول عــام 2030، مســتنداً 
بذلــك إلــى الأرقــام التــي تعلنهــا الشــركة المحاســبيةّ الدوليّــة المعروفــة »برايــس 
ووتــر هــاوس كوبــرز«، مذكّــراً بــأن الصيــن قــد ســبقت الولايــات المتحــدة منــذ 
الآن بتصنيــع الصواريــخ البالســتيةّ، وفــي مجــالات تطويــر أســطولها البحــري.

فــي معــرض مقارنتــه بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة، يقــدّم مكّــوي ســرداً 
تاريخيـّـاً يثبــت مــن خلالــه انكفــاء الصيــن، منــذ أن وضعــت حــرب فيتنــام 
أوزارهــا، عــن الانغمــاس فــي الحــروب والنزاعــات العســكريةّ فــي بقــع جغرافيـّـة 
ــارة مــن  ــة ق ــا وفــرت أي ــم، علــى عكــس واشــنطن التــي قلمّ مختلفــة حــول العال
القــارات الخمــس مــن تدخلاتهــا؛ إمــا المباشــرة أم غيــر المباشــرة فــي عــدد مــن 
ــة، أو  الــدول، وصــولاً إلــى قلــب أنظمــة الحكــم عبــر تشــجيع الانقلابــات المحليّ

حتــى »الفوضــى« بشــكل أو بآخــر.

والمذهــل فــي مقارنــات الباحــث الأميركــي تفصيلــه للحســابات الاســتراتيجيةّ 
الخاطئــة للسياســات الخارجيـّـة الأميركيـّـة التــي أنفقــت أكثــر مــن 10 تريليونــات 
ــذ مشــروعاتها  ــي تنفي ــن ف ــا تقدّمــت الصي ــط، بينم ــة النف ــي ســبيل حماي دولار ف
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ــد  ــادرة »الحــزام والطريــق« التــي تبعــث مــن جدي العملاقــة؛ وفــي طليعتهــا مب
الأحــام الإمبراطوريـّـة الصينيـّـة دون تكبـّـد عنــاء المواجهات العســكريةّ وخســارة 

الجنــود، بــل مــن خــال »الســيطرة الناعمــة« بكثيــر مــن الهــدوء والتــروي.

ومــن الأمثلــة الحيّــة الأخــرى عــن طبيعــة التفــاوت السياســي والاســتراتيجي 
ــي  ــات دولار ف ــا يناهــز 8 تريليون ــى م ــاق الأول ــن، هــو إنف ــن واشــنطن وبكي بي
أفغانســتان فــي حــرب أفضــت فــي المحصلــة النهائيـّـة إلــى إعــادة »طالبــان« إلــى 
الحكــم بعــد ســنوات عــدة وخســائر هائلــة فــي الأرواح والممتلــكات، بينمــا الصيــن 
ــدوء  ــرت به ــات، وانتظ ــن كل الاتجاه ــداد م ــوط الإم ــتان بخط ــت أفغانس أحاط

الســقوط الأميركــي لتكــون أول المســتفيدين منــه.

ــب  ــا الكات ــي يتحــدث عنه ــى الرغــم مــن كل هــذه المؤشــرات الت ولكــن، عل
ــة  حيــال الصعــود الصينــي الصاروخــي، فإنــه يتوقــع ألا تطــول الهيمنــة الصينيّ
لأكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، خصوصــاً مــع تفاقــم مشــكلة الاحتبــاس المناخــي 
وانعكاســاته البيئيـّـة والاقتصاديـّـة الكبيــرة، والتــي ســيكون مــن الصعــب تجاوزهــا 
أو إشــاحة النظــر عنهــا، كمــا يجــري حاليــاً. فبمعــزل عــن الآلــة الإعلاميـّـة التــي 
ــت  ــى أنهــا حقق ــي شــرم الشــيخ عل ــرة ف ــة الأخي ــة المناخيّ ــر القمّ ــت تصوي حاول
ــة التــي  ــى الوعــود الكلاميّ نجاحــات باهــرة، إلا أنهــا اقتصــرت، كســابقاتها، عل

نــادراً مــا لا تشــق طريقهــا إلــى التنفيــذ.

إزاء كل مــا تقــدّم، كيــف ســيكون شــكل »النظــام« العالمــي الجديــد عندئــذٍ؟ 
ــركا الشــماليةّ،  ــي حــدود أمي ــا ف ــوي، إنم ــا الق ــى حضوره ــظ واشــنطن عل تحاف
ــط  ــادئ والمحي ــط اله ــرب المحي ــي غ ــا ف ــل، قوته ــي المقاب ــن، ف ــز الصي وترك
الهنــدي، كمــا تهيمــن البرازيــل علــى أميــركا اللاتينيّــة، وموســكو علــى أوروبــا 
الشــرقيةّ )فــي اســتعادة مشــابهة لحقبــة الحــرب البــاردة(، ونيودلهــي علــى جنــوب 
آســيا، وطهــران علــى آســيا الوســطى، وبريتوريــا علــى جنــوب القــارة الأفريقيـّـة، 
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ــق  ــاً، وف ــط دائم ــرق الأوس ــى الش ــرة عل ــرة والقاه ــوذ أنق ــع نف ــن يتوس ــي حي ف
ــل الباحــث الأميركــي. تحلي

تتــوزّع أعمــال الكتــاب علــى ســبعة فصــول: إمبراطوريــات ونظــم عالميّــة، 
العصــر الآيبيــري، إمبراطوريـّـات التجــارة ورأس المــال، بريطانيــا تتحكــم 
ــي  ــاخ ف ــر المن ــي، تغيّ ــن العالم ــة، نظــام بكي ــة الأميركيّ بالبحــار، عصــر الهيمن
ــاب مقدمــة دراســيةّ شــاملة للمترجــم  القــرن الحــادي والعشــرين. ويتصــدّر الكت
الدكتــور محمــد جيــاد الأزرقــي؛ وهــو أســتاذ جامعــي مقيم فــي الولايــات المتحدة.
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